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الأ لام يناد البنننر 


الطبعة الأولى 
ذو القعدة ۱٤١١‏ هھ - اہریل ۱۹۹٩‏ د 


القاهر ةٌ 


الغلاف من تصميم : محمد اہو طالب 
تم الجمع بوحدة الكمبيوتر 
بإشراف : عصام يس 
المراجعة اللغوية : إبراهيم الفارسى 


جمبع الحقوق محفوظة للناشسر 


دار المقطم للفنشر والتوزيم 
٠‏ شار غ الشيخ ريحان ¬ عاہدين 
القاهرة 


صس. ب : ۸ باب اللوق “¬ ٣إدذ١ا‏ 
ت : 2 = فاگس,: ۹ "o£‏ 


المطبسعة : فيكنور كيراس . 


الفهسرس 


املوضوع الصفحة 
الفهسرس O SSS nt‏ 
فائمة كتب الولف Û sssssesessssesseserassesesasssseeeeennteenenent‏ 
مقدمة الناشر VY Sesssssssssssssseesesessststsessasn ts nn‏ 
بن یدى الکتاب SSS ssssssass SuSE E ORE‏ 
الفصل الأول: بشر مثلكم Y f sss‏ 
الفصل الثانى: رحل كل العصور f Sse een‏ 
الفصل الثالث: البشريات بين يديه 1Y esses‏ 
الفصل الرابع: الرحل الكامن فى الطفل N assesses‏ 
الفصل الخامس: الرسول الكامن فى الرحل ssssassans.‏ ۹% ۹ 
الفصل السادس: وجاء يوم الشروق VY sss‏ | 
الفصل السابع: ابش يهدوننا ؟ YD SSS‏ 
الفصل الثامن: ولاذا هو بالذات ؟ O Û sss‏ | 
الفصل التاسع:فليدبهض الإنسان O VY SSssseswssseeseserersenenen‏ | 


للمۇلف 


١‏ - من‌هنا. . نبداً. ۱۸ - مع الضمیر الاسانی فی مسیره ومصیره. 
۲ - مواطنون.. لا رعایا. ۹ - کہا تحدث الرسول (جلد). 
۳- الديمقراطية » أبدا. ٠‏ - آزمة الحرية فى عالنا, 

-٤‏ الدين للشعب. ۲۱“ رحال حول الرسول ر(جلد). 

ه - هذا . . أو الطرفان. ۲ - فی رحاب علی. 

٦‏ - لکی لا روا فى البحر. ۳ - وداعا . . عثمان. 


۷ -لله » والحرية (ثلاثة أجزاع). -۲١ ٠‏ أبناء الرسول فى كربلاء. 
۸ - معا على الطريق.. مد وللسيح. 0“ معجزه الإسلام عمر بن عبد العزيز. 


٩‏ - إنه الإنسان. -۲٠‏ عشرة أيام فى حياة الرسول. 
-١‏ أفكار فى القمة. ۷- والموعد الله. 

-١١‏ كحم البشر. ۸- حلفاء الرسول (چلد). 

۲ ۱ - إنسائیات حمد. ۹- الدولة فى الإسلام. 

۴- الوصايا العشر. -٠‏ دفاع عن الديمقراطية. 

١ ٤‏ - بین یدی عمر. -۴۳١‏ قصتى مع الياة. 

ه -١‏ فى البدء كان الكلمة. ۳ لو شهدت جوارهم قلت . 

٦‏ ۱- كما تحدث القرآن. ۴۳- الإسلام ينادى البشر. 

۷- وجاء آبو بکر. ۴- إلى كلمة سواء (تحت الطبع). 


تطلب كتب المؤلف من دار المقطم للدشر والتوزيع 


بسم الله الرحن الرحيم 


الحمد له رب العالمينء والصلاة والسلام» على رسوله 
الكريم» صلى الله عليه وسلم . 

و برد 

فهذا الكتاب الذى بين يديك -أيها القارئ الكريم- هو 
بمحق مسك الختام. حتام لعطاء طويل من الأعمال المبا ركه التى 
نفع الله بها الملايين من الناس فى أنحاء الملعمورة ولايزال 
نفعھا وبر کتھا فی ازدیاد یوما بعد يوم»› إلى ماشاء الله مشل: 
"رجا حول الرسول کل“ و ”لفاء الرسول ۇل *» "ناء 
الرسو ليا فى كربلاء“» و”والموعد اله“ و "كما تحدث 
القرآن » وغيرها من العطاءات» التى رفعت اسم صاحبها فى 
الخالدین» وحبته بنصیب وافر من دعاء الصالحين 

لد كانت نية الكاتب الا " -ر حه الله ان یکون 
هذا الكتاب جزءا أول من كتاب كبير ينتظم أربعة أجزاى 
يقدم فيه الإسلام بحل جوانبه إلى عالم اليوم الذى عانى -ولا 
يزال يعانى- الأمرّين نتيجة جهله بهذا الدين» ولكن الأحل ل¿ 
أنظر ثائمة أعمال الولف ص ٦‏ من هذا الكتاب . 
٠‏ انتقل الأستاذ حالد محمد حالد - عليه رحمة الله - الى جوار ربه ليلة 
الحمعة ۱١‏ شوال سنة ۱٤۱٩‏ ه الموافق أول مارس سنة ۱۹۹٩‏ م 

۷ 


كهله» فلم يتمكن إلا من إتمام هذا الحزء عن رسول الإنسانية 
صلی الله عليه وسلم. 

رعلى الرغم من كثرة ما كتب عن الرسول- صلی اله 
عليه وسلم فقد كان المؤلف -ر مه الله- دائم الشعور أنه م 
یکتب بعد ما یرید أن يبثه فى صفحات الكتب عن هذا النبى 
العظیم صلوات اله وسلابه علیی فاته کلما زل بسا 
وقف مبهورا أمام نوره السنّاطع » وشذا عطره الفواح. 
بشر هذا ؟» وأی نبی ورسول ؟ 

لذلك فقد کان توفيق الله عظيما أن حتم أعمال كاتبنا 
الراحل -عليه رحمة الله- بهذا الكتاب الذى هو -بين كتبه- 
ره خالیت رعطاء فل جدیل كانه به ق ترا رعیش مر 
جمعاء على احتلاف أديانها ومذاهبهاء أو ألقى على أسماعها 
ندأعه الأحير الذى أودعه کل عزعته: 

يا أهل الأرض جميعا ليس لكم حلاص ولا نحاةء لا 

سعاده» ولا هناءء إلا باتبا ع | الذى بعثه الله للناس کافة 
هدی ورهه. 

الهم احعل هذا الكتاب مقبولاً عندك تقل به موازين 
مؤلفه» وزده من عطائك وإحسانك» وصلى اللهم على سيدن 
حم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على الرسلين و الحمد 
له رب العالمين. 


hk 


الناشر 


بین یدی الکتاب 


فى عام ۱۹۸١‏ للميلاد رغب المسثولون عن جلة "الرس 
الوطنى" السعودية فى أن أكتب هم مقالاً دوريگاء وأستجبت 
لرغبتهم الكريعة» وبدأت أكتب , 

ولم یأحذنی تفکیر طویل فی الموضوع الذی سیستاثر بکتابتی 
روبقلمی. 

ذلك آنه کان نمة موضوع ينادينى فى إلحاح» وأنا أتمناه فى 
شوق. 

كان الموضوع عبارة عن تقديم الإسلام- كما آفهمه- إلى 
عا نا المعاصرء لعله جد من أمره رشداء ولعله حين يقرأ هذه 
الكلمات يجد فيها ما وجده آباؤه السالفون فى غيرها من نور هذا 
الدين وحكمته. 

واحترت العنوان الذی أبٹ فیه فکرتی تباعا وکان : 


۹ 


(( الإسلام ينادى البشر )) 

وکتبت بضع مقالات وأنا بها سعید» حتی اد رکتنى - 
فجأة- بداية مرض طويل» فرحتث أحاول وأستنجد ببقايا 
صحتی وعافیتی» حتى جحاءت الأيام الى كل فيها متنى» 
وتخلى عنى حهدى فاكتفيت ما كتبت للمجلة» ولجأت إلى 
الله الفتاح العليي ألا يجرمنى من إتمام نعمة'هذا الكتاب» 
الذى تصورته وسيلة حلاص ناجعة هذا العام المتجحبط 
والتعس. 

وأحذ المرض لا آدری اقول : " یداعبنی " أم "يشاغبنى" 
وم یکن أمامى سوى الطمع فى فضل الله وائتظار فرجه 
القريب... 

* # + 

وما كان للشوق الحميم أن يتركنى للهدوء والتصبر؛ قد 
کان تفکیری کله فی هذا الکتاب» ورغائبی كلهافی أن 
أحمل قلمی مرة أحری لأبث به ما يفتح الله من كلمات. 
وحاء يوم حمل إشراقة الأمل» وصحوة العمل» فمضيت مع 
الكتاب حاولا قدر جهدى أن أمضى معه وفيه حطوات 
تشجعنى على عزبمة السير والتابعة . 
كانت رغبتى فى إتعامه موأ كبة لإلحساسى بقرب الرحيل..! 

۱۰ 


وکان همی کله ن فر غ منه قبل أن أُذعَی فأحيب.. 
فرحت أعَذ الخطى» وأقتحم المتّعب» ب جعل امرض 
يشت ویقوی» ولم يعد يبدو لى إمکان تاليف الکتاب كله. 
وقبل أن يميد الکسل والیأس خطای» شار على ابنى 
محمد ناشر هذا الكتاب» وصاحب دار القطم للداشر 
والتوزیع» بأن آکتبه مُجرءًا» ويصل للقارئ فى أجحزاء كما 
حدث فی کتاب "رحال حول الرسول" - صلی الله عليه 
وسلم - الذى أحرج فى مسة أجزاى ثم لا يحمله القارئ 
اليوم إلا ججلد واحد» ينتظم الأجزاء الخمسة. 
وتذكرت الحكمة المائلة: "مالا يدرك کله لايرك کله..." 
ومضيت أستأنف كتابة مارأيت أن يكون الحزء الأول من 
الكتاب وهو هذا الذى يحمله القارئ بين يديه . 
%4 * 
ولکن إلى آی شىء ينادى الإسلام البشر؟ 
هدا طبعا موضو ع الكتاب» فهو ينادى البشر: 
- إلى هذا الرسول 
- إلى هذا الكتاب "القرآن" 
- إلى هذا الدين 


۱١ 


- إلى هذه التجربة 
وفى هذه الصفحات يقدم الكتاب جزءه الأول 
"الإسلام ينادى البشر 
إلى هذا الرسول" 
وقد بنيت على بعض ما كنت قد كتبته جحلة الحرس 
الوطنى"» تبعت بقية مام يكن قد نشِرٌ من قبل» فجاء مغلا 
لا أردت أن أقوله عن نداء الإسلام ودعوته البشر للقيا هذا 
لرَسول العظيم صلى الله عليه وسلم. 


خحالد محمد حالد 
القاهرة - ١۹۹٩‏ 


بین یدی الکناب 


فى رائعة النهار . . نهار يوم من أيام احج الأكبرء» نزل 
الو حى على قلب الرسو لي بآية الختام : 
ل الوم كلت لكم دينك 
اقث عليكمْ فضي ورضيت 
کم الإسلدَمّ دینا ‏ 


الأية ۳ - سورة المائده 
¥ ¥ ¥ 


كانت الآية الكرمة تسجيلا للمشهد الختامى فى 
رحلة الوحى التى لبث "جريلها" الأمين عليه السلام يغدو 
حلاها بين السماء والأرض على مدى ثلانة وعشرين 


عاما» حاملا نور السماء إلى الأرض .. وكلمة الله إلى 
الناس .. ومنهج الحتق والهدى والخير إلى الحياة والأحياء ..!! 
والآية » وإن تك تتجه بخطابها المباشر والقريب إلى 
عشرات الألوف من المسلمين الحافين يوممذ حول رسوهم 
العظيم . وإلى مثلهم من السلمين الحدد المبشوثين يومعذ فى 
مناحى الجزيرة الواسعة المتراحبة» إل أنها مع ذلك كانت 
تجاوز كل تخوم الزمان والمكان لتنادى بخطابها المضاء بنور 
الله جميع الناس» العائشين على ظهر هذا الك وكب المعاصرين 
منهم يومذاك» والوافدين على الحياة من بعدهم على مدى 
الأحيال التى ستستقبلها الأرض » ما أذن الله للأرض أن 
تبقی وتدوم..!! 

ذلك أنها تنزلت على رسول قدمته السماء للناس كافة . 
ل یا ب لناس» انی رسول الله 

الیم عا ) 
الآية ٠١۸‏ سورة الأعراف. 
واحتاره الله واصطفاه » ليكون رحته الuهداة‏ إلى البشرية 
كافة. وما أرسلناك إلا رحمة للعاليين) 


الآية ١٠١١‏ - سورة الأنبياء. 


كذلك أعلنت الآية الكربمة اكتمال الدين الواحد» 
والذی کان دائمًا واحدا .. منذ نوح وإبراهیم › وحتی موسی 
وعيسى وحمد .. عليهم وعلى إخوانهم الأنبياء والمرسلين 
أفضل الصلاة وأز كى السلام . 

ذلك الدين الذى اشتو اسه من حقيشته .. 

فحقيقة الدين » إسلام القلب والوجه والسلوك لله رب 
العالمين . 

وهكذا» وبهذه المثابة »> كانت الأديان كلها بل قولوا 
كان الدين كله إسلاما » وكان الرسل كلهم مسلمين ..!! 

لإ هو اكم السليين مِنْ قبل 
وفی هداء ليكون الرَسول شهيد 
علیکم وتکونوا شهداءَ على 
ناس الآية ۷۸ - سورة الحج. 
لإ يكم بها البيلون الذِين 
اأسلمُوا 4 

الآية ٤٤‏ سورة المائدة. 
لإ ما کان إبراهیم يديا ولا 
تصراتاء ولكِنْ کان حنيفا مسل 


وما كان من المش ركن 
الآية 1۷ - سورة آل عمران. 

نزلت الآية إذن تسجل اكتمال الحلقة الأحيرة من دين 
الله» وتنبۍ البشر جميعا أن الوبق الذى بين "الله وبينهم. قد 
بلغ الآن منتهاه وشارف غايته ! ! 

ومن اليوم ستطوی الصحف » وتحف الأقلام › 
ويتوقف الوحى . . 

ويبداً الذكاء الإنساني والإرادة الإنسانية اللذان أحسن 
الدين تدريبهما عبر القرون . . يبدآن استفناف المسيرة فى نور 
الوحى المذحور بين صفحات الكتاب المنرل : 

من صحف إبراهيم وموسى .. إلى الإجحيل فالقرآن. 

وين ثم » لم يكن الإعلام بختام النبوة والو حى حَجرا على 
مستقبل الإنسان - بل كان إفساحا هذا المستقبل» ودعوة 
للذكاء الإنسان كى يحمل مسئوليته الكاملة تجاه الإنسان 
ومصیره) واه الحياة وإربائها . مهتدين بهدی الله» ونور 
الحقيقة» وإ لهام العاصرّة.. وهكذا يكون سيدنا "محمد "يل 
وتكون رسالته رحهمة للعالين . 

و كما م يكن الإسلام حَجْرا على ما بعده » فإنه كذلك 


م يكن إلغاءٌ ما قبله» ولا افتياتا عليه. 

شَرَعَ لكَم يِن الین ما وصى به 
نوحاء والّذى ويا اليك وم 
وصینا به إبراهیم ومُوسّی وعِیسّی» 
أن أَقِيمُوا الدينَ» ولا تتفرقوا فيه 
الآية ١١‏ - سورة الشوري. 
ل ولوا آمنا بالله وما أنرل إليناوم 
أثزل إلى إبراهِيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وَمّاأوتي 
مُوسّی وعریستّی» وما وى النبيون 
من رهم لا نفرق بين أح مني 

وحن له مُسلمُون 4 
الآية ٠۳١١‏ - سورة البقرة. 
لقد كان الإسلام التجربة الحية الثريّة الüهداة‏ للبشرية فى 
عصرها الحديد» حاملة من التراث السابق كل جوهره 
الفريد.. ومُّضيئة للزمن القادم كل طريقه المديد.. من أحل 
ذلك لم یکن من حقه فحسب - بل کان من تبعاته فبلا _ أن 
ينادى البشر- جيع البشر- إلى نهجه وججربته» وهداه.. وإلى 


۷ 


رسوله» وقرآنه وسناه..!! 
4 #% # 
ولقد تحقتق وعد الله هذا الدين بنشر رياحه ورفع لوائه 
وحفظ كتابه..!! إنتا حن رل الذ کی وإنا له 
حافظون 4 الآية ٩‏ - سورة الحجر. 
وهكذا عاش الإسلام ألف عام وأربعمائة عام » تعرض 
حلاما لسيول طامية وجارفة من المناورات والمؤامرات والمكائد 
والحروب » واستودع ثرى الأرض فى أكثر جنباتها وأقطارها 
أعدادا مباركة وهائلة من شهدائه . . ثم لا يزدد إلا تالقا 
وتفوقا وناءٌ . 
تغادر کلمة من فرآنه مکانها فى مغات الملايين من 
الصاحف رغم كل محاولات التحريف والبّغى . . ! ! 
و تغب شعاعة واحدة من شس عقائده ومبادئه . رغم 
كل محاولات الإطفاء والبهت . .!! 
بل ولر مدبرين أمام زحفه » أولفمك الشانئون 
والضاغنون عليه .. ولوا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. 
ويجازون حيبة الأمل ومرارة الإفلاس . ١‏ ! ! 
أجل .. على الرغم من كل ما اقازفته قوى الشر والظلام 


۸ 


ضد اللإإاسلام فى قديم الزمسان وحديثه » بقى لروحه شبابها 
النضیر » ولبادئه توهجها . وبقِی کیانه الداحلی کله متفوفا 
علی کل حاولات الکید والإحباط..!! وکم کانت رة الله 
واسعة - حتى بجخصومه - حين م ينهزم هذا الدين العظيم 
أمام مكائدهم الحائحة. فبقى نوره وبقيت حضارته › ليأحذوا 
بأيدى شعوبهم وبلادهم من وهدة الظلام » والانحطاط 
والهمجية إلى مدنية ما كانوا ببالغيها لولا الإسلام ونوره.. 
ولولا الإسلام وحضارته . . !! 

ألا إنه إذا كان هذا الدين حقّاء لا وهَما. 

رإنه لكذلك . . 

وإذا كان ضرورة » لا ظاهرة . 

وإنه لكذلك . . 

وإذا کان دوره فى هداية البشرية وقيادتها م ينته » 
ولن ینتھی . 

أقول : إذا كان ذلك كذلك» فإن إصغاء البشر لندائه 
إياهم وهتافه بينهم» يصير من أقدس تبعات رشدهي» 
ومستوليات وحودهم . . ليس لأنه تجاهل ماسبقه ين مراحسل 
لدين» ولامن سبقه من لارسلين. . بل لأنه - دون بقية 


۱۹ 


الأديان ‏ مغل الكلمة الخاتمة والجامعة لتوجيهات السماءء 
وشل الخلاصة ال ركزة للتجربة الدينية التى بدأات مع أول نبى 
ورسول إلى أن ن أ الله نوره ونورها رج آخحر نبی ورسول . 
فالإسلام بحكم كونه حاتم الأديان قد استبقى منهاء 
واصطحب معها كل جوهرها الفريد» ومضمونها العميم.. 
كما انه بهذه المثابة يؤ كد حق جميع الرسالات» وجميسع 
المرسلين فى الإعان بها وبهم . 
آم الرَسُول ما أنرل ال من 
ربه» والمۇمنون . . کل آَم بالل 
وملائکێه» وکتبه» ورْسله» لا نفرق 
ين اح ن سل . وقالوا معنا 
و أطعنا غفرَاناك ربنا وإليك المصير 
الأية ۲۸١‏ - سورة البقرة. 
فكل إعان لى الإسلام مهدر وحجداج» ما م یکن امانا 
بكافة الرسالات» ويجميع المرسلين.. 
والذين يؤمنون ببعض» ویکفرون ببعض» لا يقم 
لإسلام لإعانهم وزناء لأنهم بهذا التبعيض وبهذه التجزثة 
يسلبون الدين أهم خحصائصه المتمثلة فى وحدته العضوية 


والموضوعيةء ويحرمون الحقيقة الدينية من أقوى براهين 
وجودها وصدقها.. 

ذلك أن الإسلام هو الحقيقة المشتركة فى كل برهان» بل 
الحقيقة المكونة لكل يقين بوحود الوحى.. ووجود الدين.. 
ووحود الأنبياء والمرسلين . .! ! 

وعشيئة الله وعونه سنلتقى بتوضيح أكثر هذه النقطة 
حلال ما هو آت من صفحات البحث ومنتجعاته . 

4# 4# + 

هناك» سنرى رأى العين» ونعلم علم اليقين أن الإسلام 
إذ ينادى البشر إليه » إنما يناديهم إلى الحقيقة الدينية مثلة فى 
کل رسالاتھاء و کتبھا » ومرسلیها » بیضاء من غير سوء»› 
بعد أن ينفى عنها تحريف البطلين» وضلالة المضلين . 

کما سنعلم علم اليقين أنه حين ينادى البشر إليه.. 
لاسيما فى عصرنا المائل.. فإنما يناديهم ويدعوهم إلى حلاص 
أكيد من شِقوة الضّيا ع الذى يفتح أشداق أغواره الفاغرة 
لیبتلع فی غیاهبها وظلماتها کل مالا حیاة للانسان بدونه ِن 
روح وضمير.. من إرادة وفكر.. ومن اقتدار على نحرير 
وجوده ومعانقة مصیره . .! ! 


۲١ 


أحل.. إن الإسلام بوصفه كلمة الله الخاتقمة فى محال 
الدين.. وبوصفه وصّة الله المحكمة والبالفة فى محال 
الخياة.. لقادر على أن بمنح العام المظلم نوره .. ويهب هذا 
العام الحائر الملتاث هُداه . 

هو قادر على أن يزيح من طريق الكافة من الناس» 
والجموع الهادرة من البشر .. أولمك الذين يتكبرون فى 
الأرض بغير احق .. أولعك الذين يمدونهم فى الغ .. أولمك 
الذين كذبوا عا لم يحيطوا بعلمه » وارتابت قلوبهم» فهم فى 
ریبهم يرددون . . !! 

الإسلام قادر اليوم » وغداء وبعد غد وأبدا» أن 
يجلى عن أرض المسيرة الإنسانية "ديناصورات" البشرء 
ووحوش الغابة الآبقة > كما استطاع ذلك فى أمسه القريسب 
والبعيد بنور دعوته » وصدق حجته » وذكاء منطقه» وروعة 
نباته » وفوة إصراره ›» و جحلال تضحیاته . . ! | 

فيا من تظنون أن قد بعدت عليكم الشَقة. أصغوا 
للاسلام فی ندائه » واقتزبوا من بهائه » وانهلوا من عطائه . 

وإذا سالتم : إلامٌ يدعوا الإسلام ؟ ؟ رإلى ماذا ينادى 
البشر ؟ ؟ 


۲ 


أحيبكم : إنه يناديهم : 
* إلى رسوله .. 
* وال کتابه .. 
وإلى نهجه .. 
وإلى جحربته .. 
أجل .. الرسول » الكتاب » والمنهج » والتجربة .. 
يِن هؤلاء يتكون الإسلام » وبهم تتحدد معا 
وحصائص شحصيته المضيئة و الباهرة .. 
وإليهم ينادى البشر فى حدبو عظيم » وشوق هيم .. 


۲ 


" أتقولون : إل "محم" 
کاذب , .؟؟ 1| 
إن الكذاب لايستطيع أن بینى بيتا 
من الطوب » فكيف برجل بى 
عالّاً من المبادىء » والأروا» 
والقلوب" . .؟ ! 
أجل - إن الكذاب لايستطيع ان ينى بيتا من الطوب» 
لأننا ببساطة سنقول له : أرنا هذا البيت .. فتهوى أكاذييُه» 
ويول الدبر ١.‏ !! 
ومبادىء التغيير والإصلاح > لاسيما الكبيرمنها والجليل» 
تشبه ان تکون بناء من رُحاج . تکشف وتفضح کل ما يدور 
داحلها» ووفق ذلك تكشف أنفس الذين يهتفون بهاء وتعربهم 
من كل أردية الخداع » وأقنعة التمويه ! ! 
والصادقون .ما وهبهم الله من هُدى قويم» وعا معهم من 
فطرة نقية» تة » بيضاء من غير سوء .. هوؤلاء بمشى نورهم 
بين أيديهم .. ولصدقهم إشراق وضياء ! ! 
Hi 3F‏ 


من أحل هذا کان كثر أعداء الإسلام عباءِ » وأوفاهم 


۲ © 


شخحصية الداعى » هى الدليل الحق » بل الدليل الوحيد على 
شخحصية الدعوة . 

وحقيقة المبشر بفكرة » والهاتف بعقيدة » هى حقيقة 
الفكرة نفسها » والعقيدة ذاتها . 

وا متاجرون بالمبادئ » مهما أوتوا من حذق فى التتكر 
ومهارة فى التخحفى » لا يستطيعون أن يخدعوا الناس عن 
دحائلهم وما يحكرون .. وأهم آحر المطاف عاجزون تماما عن 
أن يحولوا البهتان إلى صدق » اليف إلى حقيقة ! ! وكما 
قال "کارلیل" فی کتابه "الأبطال" مُوخها کلماته وسخریاته 
لزعماء "الكنيسة" فى الغرب : 


£ 


نصيبًا من حيبة الأمل » وسخحرية الحقيقة » أولفمك الذين 
حاولوا - يائسين - النيل من شحصية الرسولي .. وحاولو 
- يائسين ‏ أن يجعلوا عظمته الباهرة » وخحصاله العظيمة › 
رالطًاهرة موضع همس » أو مدعاة تساؤل .. ناهيك عن 
اتخاذهم إياها موضوع رفض › أو ارتياب . . !! وذلك حين 
کذبوا ما م يحیطوا بعلمه › وارُتابت قلو بهم › فهم فی ریبهم 
يتزددون ! ! | 

والذين أرْكسّوا عا كسبوا من الغابرين أخحفقوا إحفاقا ما 
بعده إحفاق» وانتهی بهم طريقهم لزق إلى وة الفاغرة 
وصدّهم عن النيّل من شخحصية "الرسول ي ما كان هذه 
الشخحصية من عظمة أصلها ثابت وفرعها فى السماء!!! 

وحلّف يِن بعِهم خحلف» ثم عحلف» ثم أحلاف.. 
شهدتهم عصور يلر عصور» ماضين على طريق أسلافهم 
رافعين - فى بلاهة وخيبة وتطاول- نزوة التحدى» وسفاهة 
الانتقاص .. فما كانوا أكثر من سابقيهم توفيقا » ولا اقل 
حذلانا وإحفاقا . . ! ! 

ولعل تاريخ البشرية لم يشهد شخصية حيرت حصومها 
وشانشيهاء وردتهم على أعقابهم صاغرین» كمافعلت - 


۲٦ 


بأعدائها وحصومها- شخحصيّة هذا الرسول العظيم . . ! ! 

ذلك أنها " شحصية" مضاءة » يرى باطنها من ظاهرها.. 
مفتوحة » ليس حوهها أسوار ولا أستار .. واضحة وجحلوة» 
كانبلاج الفجر وضوء النهار . . ! ! 

ولع أعظم ٠١‏ طالعنا به هذه الشحصية » أنه ليس بين 
مبادىء صاحبها وسلو كه فراغ يتسع لمرور شعرة دقيقة › أو 
حيط رقیق ! ! وانه م يېتعد طوال سڼی عمره» عن مبادئه ولا 
بشيد أنملة . . ! ! 
۰ وکم کانت صادةة ام امؤمنين "عائشة" رضى الله عنها 
حين سغلت عن أحلاقیاته فقالت "کان حلقه القرآن" . . !! 

ونفس الموقف الذى اتخذه منه شانفوه » اتخذوه بحاه 
القرآن وجاه الإسلام .. فما ازدادوا إلا صغارًا »> وحسارًا .. 

وبقی "الرسول "قل و"لقرآن" و"الاسلام" متلا لاء 
فی الأرض .. ونبعًا - لا يغیض عله وفراته .. يفيض بامدى. 
والخير » والحق .. وشرفا تركو به أقدار الإنسان وأقدار 
الحياة . .١إ‏ 

و السماء حين قدمت للأرض وناسِها حاتم الانبياء وأحل 
اللرسلي» م تقدّنه فى لُفافات من غموض. ولا فى طيّات من 


Y۷ 


بهذه الحقيقة » ولا من اليقين بأن "الصدق" هو الذى 
سيضحك كيرا » لأنه الذى يضحك أحرا . .!! 

وإ للصدق ومضات خاطفة يفجًا بها الذين عَموا» 
فإذا هم مبصرون . والذين صَمُواء فإذا هم يسمعون . . !| 
وإ للحقيقة "عبرا" يطرد كل ريح منعن وحبيث » ولقد كان 
صدق ای" وعبير اعد" مه یلان عليه .. ويقودان إليه . . 

فأمام "نحاش" الحبشة » وقضف واحد من أتباعه والمؤمنين 
به یتحدث عنه . 

وأمام "هرقل" الشام » وقف واحد مُمَثْلا لكل أحقاد 
قریش » وکل ضرغنها ولؤمها . 

فهل احتلف الحديثان والمتحدثان فى الشهادة لے؟؟ 
والاطراء الح لسموه وتبله وعظمته . . ؟ ؟ 

أبدا - لم يختلفا . . والتقت شهادة مؤمن الائنين 
ومش رهما على أمر قد قدر . . وعلى حقٌ استبان وظهر.. 

وأبدا > لم يختلفا > أن أنفة الشرك عرفت به عر أن 
يعهد عليه الكذب ! ! وجعلته يعرف -اضطرارا و كرهاس م 


کال مد الام" يعرف به من نضاره الخلق» ۾ أاستفامة 


۹ 


الأحاجى والألغاز .. بل قدمته فى نور كتابه »> وشفافية 
إهابه.. شخصية مقروءة » مثل كتاب مفتوح ومتاح ٠‏ 
صيغت كلماته المسطورة بحروف كبار . .! ! 
فمن طفولته » إلى شبابه › إلى رجولته » إلى مبعشه › إلى 
ماته» وأنباء حياته المباركة منظورة بألف عين.. مسموعة 
بألف أذن .. يتعقبها الأعداء والأصدقاء . . ! ! 

والقرآن العظيم حين قم حامله » ومتلقيه » ولغ 
ورسوله» م ينره بقداسة زاجحرة » عل الناس يقفون أمامها 
(کَعاء وهیابین . . !! بل قدمه بوصفه "بشرا" من البشر.. 


۶ ع o‏ 
وواحدا - بين - الجميع .. وإن هياه تغفوقه لاك يکو 


هكذا علمه القرآن أن يكون» وأن يقرل.. ولقد کان» 
ولقد فال .. هذه الشخحصية المقروءة والمسموعة.. المتواضعة 
والرفيعة.. لم يعزب عن صاحبها العظيم مثقال ذرة من الوعى 


۸ 


النهج» وحلال بواعثه» وصدق نیاته..!! 
کان الذی تحدّث آمام النجاشی - جعفر بن ابی طالب 
- ابن عم الرسول.. وأحد الذين باكروا إلى الإسلام» وبيعة 
"الرسول" ب وقف يقول: 
"أيها املك .. 
'لقد كنا قومًا أهل جاهلية» 
نعبد الأصنام.. ونأكل الميتة.. 
ونأتى الفواحش . . ونقطع 
الأرحام.. ونسىء اجوار.. ويأكل 
الققوى منا الضعيف ..حتى بعث 
الله إلينا رسولا منا..نعرف نسبه» 
وصدقه » وأمانته » وعفافه .. 
فدعانا إلى الله» لنعبده ونو ده 
وفخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من 
الحجارة والأوثان.. وأمرنا بصدق 
الحديث .. وأداء الأمانة .. وصلة 
الرحم .. وحسن الجوار .. والكف 
عن الحارم والدماء . . !! 


۳ 


ونهانا عن الفواحش.. وقول 
الرور.. وأكل مال اليتيم.. وقذف 
اللحصنات .. فصدقناه وآمنا 
به¿ . "!| 
هذا كان حديث مسلم عن رسوله.. قالما فى أمانة 
راشدة» وصدق أبلج وعظيم . . 
اما المعحدث عن "الرسول" مل أمام هرّفل فكان "أب 
سفیان" زعيم قریش يومفلٍ» وكبیر المش رکین.. وإ ى حديث 
عن الرسول ير » ليظل ناقصًا وخجداجًا» ما ل ينتظم هذا 
الحوار الذكى والصادق» بين هقل وأبىسفيان . . 
بدا هرق الحوار بسؤال أبى سفيان.. عن النبى عليه السلام: 
هرقل : ما حسبه فیکم ؟ ؟ 
أبو سفيان : هو فينا ذو حسب .. 
هرقل : هل کان من آبائه ملك ؟؟ 
أبو سفيان : لا .. 
هرقل : هسل كنتم تتهمسون 
بالكذب ؟؟ 
اہو سفیان : لا., 


۳1١ 
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والصلةء والعفاف .. 
هاتان شهادتان لعدو» وصديق.. لمشرك بحاربه» ولمسلم 
يصدقه.: فهل احتلفتا فى المتاف برفعة مناقبه» ومو 
مبادٹه. .؟! 
ولقد أعطّى "هرقل" فى ذلك اليوم البعيد مثلاً نبيلا منهج 
الرحل الحصيف المنصف فى تمحيص الحقيقة» واستطلاع 
الرأى. 
وعلى الرغم من أن لغط حاشيته» ومخافة التمرد من 
شعبه» قد صرفاه عن اعتناق الإسلام. فإن الطريقة والحوار 
للذين عالمح بهما القضية الثارة» قد أبانا حدارة "الرسول" عليه 
الصلاة والسلام بالتصديق والإتباع.. بالتوقير والإكبار.. حتى 
فق مقاييس الخحياد والتردد . . مادام حيادا يتوحى النراهة» 
وترددًا ينتظر الشجاعة › أو ينتظر البرهان . . !! 
وإنا لدستبينٌ ذلك من الكلمات الناصعة والبارعة التى 
عقب بها "هرف" على هذا الحوار.. فقد قال لتر جحمانه: 
"قل له - يعن أبا سفيان ‏ لققد 
سألتك عن حسبه فیکم» فزعمُت 


أنه فيكم ذو حسب . 


۳ 


وكذلك الرْسل تبعث فی أحساب 
قومها ! ! 

'وسألتك : ههل كان في 
آبائه ملك ؟ . . فزعمت أن . . لا 
فقلت : لو کان فی آبائه مَك 
لکان رحلا يطلب ملك آبائه ! ! 

'وسألقك عن أتباعه أضعفاء 
القوم أم أشرافهم ؟ فقت : بل 
ضعفاؤهم.. وكذلك أتباع 
الرسل !! 

'وسألتك : هل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يققول ما قال؟ 
فرعم أن.. لا.. فعرفت أنه لم 
يكن لَيَدَع الكذب على الناس» 
ويكذب على الله ! ! 

"و سالتك: هل يرت أحد منهم 
عن دينه » بعد أن يدحل فيه» 
سخطة له ؟ فزعت أن .. لا .. 
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وكذلك الإمان إذا حالطت بشاشته 
لقلوب ! ! 
"وسألتك : هل يزيدون» أم 
ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون.. 
وكذلك الإيمان حتى ييّم ! | 
'وسألتك هل قاتلتموه ..؟ 
فزعمت أنكم قاتلتموه» وأن الحرب 
بينكم وبينه سجحال» وكذلك 
لر سل تبلّی . . ثم تکون فم 
العاقبة ! ! 
"وساالنك : هل يغسدر ؟ 
فزعمّت أنه لا يغدر.. كذلك 
الرسل لا يغٍرون ! ! 
ثم تتم "هرقل' حديثه البليغ فائلا لأبی سفيان: 
"لإ يك ما تقول حقاء فان 
نب .. ولقد كنت أعلم أنه 
حارج .. ولم أك أظنه منكم .. 
ولو أعلم أنى احلاص إليه» 


ll 


لأحببت لقاعه.. ولو كنت غنده) 
لغْسلت عر قدمیه .." !! 
*+ ¥ # 
هکذا کان عبیره.. و کان نوره.. یهدیان إلیه» ویدلان 
عليه ! ! حتى أولئك الذين لم يروه ولم سجلسوا إليه.. بل 
کان مصدرهم فى معرفتهم به بحرد السماع عنه.. ومن ؟ ؟ 
من أكثر حصومه لدا وأقساهم قلبًا » وأعنفهم حربًا . . ! ! 
إن "هرق" حين تمنى أن ينال شرف لقاء سيدنا "محمد" 
عليه الصلاة والسلام» وحين ود لو ينال غل قدميه 
الشریفتین» لم یکن قد شناهده»' ولا عایشه» بل ولا رآه.. 
فکیف لو کان رآه ؟ ؟ ! 
إن کل ما عرفه به » بضع کلمات ”معها عنه .. و؟؟ 
من ضاغن » وشانىء » وعدو » يقتلع الحقيقة من تحت 
أضراسه اقتلاعًا .. حشية أن يعرف عنه الكذب إذا هو 
تائف أو زاغ . .!! 
فكيف تفتح عقل "هرقل" وقلبه هذا الذى سهع..؟؟ 
وکیف تضمًحت روحه بعطر لیس معه قارورته.. عطر 
قادم من بعد . . ؟ ؟ 1 ! 
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وكيف انئثنئ صدره على ذلك الشوق الحميم إلى لقاء 
'الرسول "ير وتلك الرغبة الحثيثة فى أن يغسل قدميه . . ؟!! 
وکیف کادٴیْسلم لولا تصایح رجحال حاشیته » وأباطرة 
کنیسته . . ؟! 
لا أحسب أن ثمة سببًا يقدم لنا جوأبًا شافيًا » ويفسر لنا 
هذه الواقعة وهذه الظاهرة سوى ماكانت عليه شخصية 
i‏ ۰ ت م 
الرسول عرس » وشخحصيهة دعونه من فوه الصدف.. وفوة 


الجذب . . وقوة التأئير . .!! 

اسا فة "الصدق" فلأنه كان رسولاً حقاء لا رسولا 
منتحلا . . و كانت هناك نبوءات صادقة » وإرهاصات ناطقة 
بحتمية يئه » قرب ظهوره .. نبوءات كان يعرفها العالون 
والمحلصون من أهل الكتاب - وإن امتغشى عليها ثيابهم قوم 
آحرون من أهل الكتاب وأيضًا انحدروا إلى كتمانهاء وتردوا 
فی إنکارها ! !! ! 

وأما قوّتا المجذب والتأثير» فلاأن أولماك العظام الذين 
يختارهم الله حمل رسالته » ويصطنعهم لنفسه › ويصنعهم 
على عينه - يودع شخصياتهم من الفيض ومن الإيحاء ما 
یدن منهم القلوب › ويطو ع هم رغائب الآحرين ومودتهم.. 


۳۷ 


حتی إن تأثیرهم وهم غائبون» یکاد ینافس تاثیرهم وهم شهود 
و حاضرول . .!!! 

افالمسیح عليه السلام» رآه والتفی به فی حیاته عشرات 
من الناس أو مثات - منهم من آمن به» ومنهم من كفر. لکنه 
منذ أن رحل عن دنيا الناس » ومعات الملايين تدحل محال 
جحاذبيته طائعة» راغبة» مشتاقة . 

"والرسول "يلل غادر الدنيا إلى الرفيق الأعلى تار 
عشرات الألوف من الذين رأوه» وعاصروه» وآمنوا بسه» 
واتبعوه .. لکنه منذ رحیله » ومعات اللايين كذلك تدحل 
حال جاذبينه » وتأنس بدينه » وتسارع إليه طائعة » راغبة» 


مشتاحة . . ! ! 
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إن وة الصدق» وعرام الطاقة الكامنة فيها قوة اذب 
رالتأثير لرسالة "الرسول "يلل و "شخصيته" لم تكفا ¬ عبر 
الأجيال - عن تقديم النموذج الذى قدمناه منذ أربعة عشر 
قرنا من خلال الحوار اشع بین "هرقل" و "بی سفیان"!! 

فكثير من الذين عاشوا على دين غير دين "محمد و 


رفضوا أن نونوا الحقيقة» ويزيفوا قول الحق فيه.. ورفضوا أن 
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يغالطوا أنفسهم» ويكتموا الحق وهم يعلمون.. فمضوا - 
صادقين وشجعانا ¬ يصدَعُون عا عرفوه عن عظمته» 
وصدقه» وإحلاصه.. ويصآحون - فى كلمة فرح مغتبطة - ما 
برهم من شخحصيته الضاءء والمضيفة.. لنقرأً مثلا لواحد من 
هؤلاء الذين أجبهم عصر نا الحديث _ ذلك هو "لامارتين'.. 

إنه ۔ كما نعلم - يعرف عنه إعان بالإسلام ولا برسوله 
ولا بقرآنه - ومع هذافقد آمن ما احتشدت به شخحصية 
'الرسول" من صدق» وبر وسموٌ» ونبل» ورحمةء وهُدى» 
وأمانة» وعفة» وذكايء وخلق» ومن اقتدار هائل على تحدّى 
لباطل وكنس الضلال.. ومن إعان عميق بالله» وتبتسل 
للدعوة» وولاء مفيض لقيم الحق» والعدل» والخير» والفضيلة» 
وال جمال..!! 

فصر ذلك كله فى كلمات أعطت التعبير النهائئ لا 
يستطيع إنسان أن يبدى من حب» وتوقير» وإجلال.. ها هوذا 
يشحدث و يقول : 


"م يظهر - قط “- رحل مسل 


"محمد ل عق نيه حول غاية أعظم 


۳۹ 


سموا .. غاية فوق قدرة البشر. 
تستهدف هدم الخرافات القائمةبين 
الخلق والخالق.. وإعادة الرب 
إلىالإنسانء والإنسان إلى الرب.. 
وإصلاح المبدأ العقلى السليم تجاه 
الألوهية فى خحواء آلمة الوثنية الغلاظ 
المشوهين . . !! 

بظهر قط رحل مثله قام 
فى أقل وقت بثورة بالغة الشمول»› 
والاستمرار. فنشر الإسلام فى أقساء 
جزيرة العرب الشلانة» وفشسح 
لوحدانية الله بلاد فارس» 
وخراسان > وما وراء النهرين»› 
والهند » والشام» ومصر»ء وجميسع 
القارة المعروفة بأفريقيا 
الشمالية» وكثيرا من جزر البحر 
المتوسط وأسبانيا» وقسمُامن 
بلاد المغول . .!! 


وإذا كان عِظم المقصد» وضالة 
الو سائ واتساع النتائج مقايبس 
لانة لعبقرية الرجل.. فمن ذا الذى 
بجر على تشبيه أحد من عظماء 
العصر الحديث "محمد "لر ...1 


إن أبعدهم صيت-ا يصنع غير 
ت + د و ت 
هز السلاح» و زعزرعه الدول.. سم 
يقيموا -إذا كانوا قد أقاموا 


ر 
شه سوی سلط اث مادرة 


صحیح أن "ححمدا ی هرسلاحا 
وأزاح شرائم» وزعزع دولا وأمما 
وأباطرة . 

بيد أنه فوق ذلك أزاح أفكارًا 
۾ معتقداات» وير نفو ساء وأقام على 
کتذاب - أصبح کل حرف منه 
شريعة - جنسية وروحية لأمم 


شتی . .!! 


٤| 


ثم هو قد طبع هله ابحنسية 
الإسلامية بسمَة القت للآلهة 
الباطلة» والحب لله الواحد 
الأحد...!! 

فیلسوف » وخحطیب.. رسسول» 
ومشرع » حارب » وفاتح لأفكار» 
ومصلح لعقائد .. محي لعبادة بغير 
صورَ ولا تماثيل . . ! ! 

مؤسس لعشرين دولة دنيوية» 
ومنشىء لعالم من الروح...!! 

ذلکم» هو "محمد و .. 

فمن ذلك الرحل الذى يعكن أن 
يون أعظم منه» بكل المقاييس التى 
تقاس بها عظمة الإنسان . . ؟ !! 


ما الذى خعل هذا الشاعر الفرنسى الكبير - من شعراء 
القرن التاسع عشر - يرصع كتابه "السّفر إلى الشرق" بهذه 
الكلمات الوضاء اليسان» عن رسول لم يعرف عنه إعان بسك 


ولم تصده مسيحينه عن الاعتر اف بعظمته» ورو عة آيامه..؟! 


۲ 


ما الذى هاج أشواقه إلى العظمة الإنسانية حتى رآها مكتملة 
ومزدهرة فى شخحصية روناي وفى أخلاقه» وفى دينه» 
فراح جيه تحية مول حَذلان..؟! 
عليه صلاة | لله وسلامه» وله تحیاته وبرکاته.. فهو رحمة 
الله للعالين. 
ولنقل مع 'لامارتين : 
من ذلك الرحل الذى عك أن 
يكون أعظم "منك" بكل المقاييس 
لتى تقاس بها عظمة الإنسان..!! 
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الفصل الثانى 


رجل كل العصور 


إل هذا الذى تلوناه وطالعناه من كلمات الشاعر 
والمفكر الفرنسئ الكبير "لامارتين" لم يكن وحيدا بين الآراء 
والاعترافات التى أدلى بها فى إعجاب وافتتان وصدق رجال 
کثار» وکبار» من الذین أمضوا حیاتهم» وقضوا بهم وهم 
حارج دائرة الإسلام. 

بيد أن تقافتهم واطلاعهه الوسيع المتراحب.. ثم 
احازامهم لانفسهم ولتفکيرهم.. كل هذا جعلهم ينحنون أمام 
عظمة الرسول يي ونقائه وتقاه!! 

ثم لم يستطيعوا صبرًا على احتزان إعجابهم» ولا على 
کتمان الولاء الذى أفعم به وجدانهم وتفكيرهم.. 


٤ 


ولاء من» ولن..؟؟ 

ولاء ناس منصفينَ يدینون بغير دين محمد ي .. أذهلهہ 
منه حلقه» وطهره» وروعة ثباته» وبطولة تضحیاته» وصدقه 
مع ربه» ومع نفسه» ومع الناس.. تم احتزامه الوتيق والعميق 
للعدل» وللحرية» وللحق» وللخير» ولحقوق الإنسان. 

% ¥# % 

ولم يكن الشاعر فى "لامارتين" هو الذى صاغ إعجابه 
اللغتبط» وشهادته المتألقة - فحسب - بل كان عقله يسابق 
وجحدانه حو هذا الإعجاب» وهذا الانبهار. 

وکأی من عاِم غربی». یعتمد فی تکوین أحکامه علی 
امنطق» والتحليل» والمناقشة» والمقارنة.. يشلك ليعرف.. 
ويتوقف قبل أن يحكم.. استطاع فى ضياء إحلاصه وصيدقه 
ونزاهة عقله وفكره ‏ أن يصل إلى نفس النتيجة التى تكد 
ندرة الوجود امحمدی بین کل وجود وکل موجود.. 

هذا.. مثلا.. "روم لاندو" الذى عمل أستاذا للدراسات 
الإإسلامية والشمال ‏ أفريفية» فى جامعة الحيط المادى 
بكاليفورنيا.. يقول فى كتابه: "الإسلام والعرب": 

كان محمد يل تفا بالفطرة. وكان 


من غير ريب مهيأ لحمل 
رسالة الإصلاح التى تلقاها 
فى رُؤاه .. وكان ملك لمانا لا 
يلين بفكرة الإله الواحد. وعزما 
راسحاعلى استقصال کل 
أثرمن آثار عبادة الأصنام التى 
كانت سائدة بين الوثنين 
العرب. 

كانت مهمته هائلة ! ! 

"وإ العم القائل بأن 
فترات تلقبه الوحى كانت نوبات 
صرع زعم خحاطئ على نحو 
حل .. ذلك لان من يتعرض 
ذه النوبات »› لا يمكن أن يكون 
مالكا وعيّه ومنطقه إلى حا 
القدرة على الشطق ثل المقاطع 
العقدة والعميقة التى نطالع 
الكثير منها فى القرآن .. 
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"إن الإحلاص الذى تحشف 

عنه محمد فی أداء رسالته» وما 
کان لأتباعه وأصحابه من إعان 
کاملمانزل عليه من وحى 
واحتبار الأجيال والقرون .. كل 
اوفك يجعل من غيرالمعقول اتهام 
محمد بأيْما ضرب من الخداع 
والشلفيق . 

'فلم يعرف لتاریخ ای تلفيق 
دینی متعسمد-حتی حسین 
یکون صاحبه عبقریا فی الدحا - 
استطاع ان يعمر طویلا. 

'وإن الإسلام م يعمُر حتى الآن 
ماینیف على ألف وأربعمائة سنة» 
فحسب بل إنه لا یزال یکسب فی 
کل یوم اتباعا جددا". 

# + + 


حین وصفه الله سبحسانه وتعال بأنه "رحمة للعالین" ! 


۷ 


يكن هذا الوصف ية من عند الله له فحسب.. بل 
كان كذلك إرهاصًا عا سيظفر به من البشرية فى كل 
عصورها وأجیاطها من مد لا يطاوّل» وجد لا ينصل بهاژه.. 
عا يحمل قلبه الكبير للناس من مرححهمةء وما يغذوهم به من نعمة 
ادى وزاد اسحقيقة. 

وھکذا لم یکن الرسول بی عظیم یام دون ایام ولا 
عصور دون عصور . . لأنه م يكن داعية مرحلة بل داعية 
أبد!! ولقد غدقت روافدة وينابيعه - عبر الأحيال والقرون.- 
بكل طيلْب وصادق وجميل من عذب القول وخالص العمل » 
وحلال السلوك !! 

من أحل ذلك » كان "الرحل" الذى تتأنق فيه معالى 
الأمور وتتألق به ومعه القدوة الصالحة فى كل عصر وجيل!! 

ومنذ جاء محمد يي وإلى يوم الناس هذا. ثم إلى الأبد 
وما بعد الأبد - إن كان للأبد بعد - .. جد كل عصر فيه وفی 
دینه قدوته » وأُسوته.. وآماله لمرحوة.. وخلاصه لرقوب!! 
هو إذن أمام كل زمان. وقائد موك متساوق من الناس 
والأيام والأحلام والمبادئ والروّى والمْيّم.. موكب لا يؤذن 
بانتهاء . 
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ولقد أذعن هذه الحقيقة وأذاع بها _ منصفون كشيرون 


"لقد أظه حمد عظمته 


الحقيقية فى آنه م يكن رجحل 
عصر بعینه . . بل رجحل .کل 
العمصور.. ولم يكن محمد حالما.. 
بل عكف على ترسيخ أسس ابجتمع 
الذى رسمه لنفسه .. 

کان رحل دولة لا نظیر له !! 
فقد استطاع فى عصر عمه التفسخ 
الذى ل یکن فة آمل فى الشفاء 
منه.. وبا لخامات البشرية الى 
وجحدها بین يديه من حوارییه 
وأصحابه .. أن يبنى دولة و بجتمعا 

على أسس عالمية رائعة" ! ! 
هكذا صدع المستشرق 'موير" وصدح بهذه الشهادة 
الصادقة فى كتابه : "حياة محمد" رغم ما كان يخرج به أحيانا 
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من استنتاحات مغلوطة ..!! 

إل شرف الحتق وقداسته يفرضان على اول الألباب 
والنهى الاحترام هما » والاعتراف بهما . وبالتالى لمن ومن 
يحمل راية الحق » حانيًا عليه .. وداعيا إليه .. 

هكذا كان الرسول عمد و ولسوف يبقى › فى 
الصدارة من هؤلاء الحانين والداعين . 
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ترى من يكون هذا الرحل الفذ » والرسول العظيم .. 
وماذا كان سره المعجز والمهیمن ؟ ؟ أمّا من یکون ؟ ؟ فسياتى 
حدیثه عما قلیل . . وأا سره الذى حبّبه إلى الناس وزيته فى 
قلوبهم - مکذبین ومؤمنين .. راضين وكارهين .. ممن هم 
معه» ومن هم عليه. فأمر يبر الألباب حقا .. وتحار فيه 
العقول ! ! 

فم الحاهليين الذين آمنوا به » واتبعوا النور الذى أنزل 
معه.. إلى أولعك المفكرين الكبار من أوروبا والغرب الذين 4 
يسلموا معه .. وأسلموا واستسلموا لسره الجليل» وعظمته 
المتفوقة» ومواهبه المتألقة» بين أولعك وهؤلاء رؤية مشثركة 
هذا الس ولتلك العظمة وهاتيك المواهب . 
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وهى رؤية ترى المؤمنين مناسكهم رأسوتهم .٠‏ وتری 
غير المؤمنين » ذلك الألق الإنسانى الذى يفجر فى أنفسهم 
اليه والنيلاء » إذ أنهم ينتمون هذه البشرية الباقية التى أنجبت 
- فيمن أنحبت - هذا الإنسان الممجد والعظيم .. 

وليس إحلال المفكرين الغربيين له بأكثرً دلالة من إجلال 
الذين عاصروه من العرب» وتلقوا منه كلمات الله » وحملوا 
معه راية القرآن والإسلام . 

وليس السرٌ الكامن وراء هذا الإحلال من كلا الفريقين 
إلا تفسيرًا صادقا لحب الذى بماد أفدتنا ويستجيش ألبابنا 
تجاه بساطة وعظمة وتأثير هذا الرسول الأمين . 

ففی بیئته وقومه »› وزمانه »> حيث يقوم لرب العالمين › 
بين قوم هم فى بعض المواهب والخصائص شموخ.. وان 
لعنيدون فى طلب الدليل والبرهان على كل دعوى وقضية.. 
متعاظمون حتى حين تغشّاهم المسغبة ويملقون.. سادة ! 
يذلوا قط لغاز ولا دحیل . 

فی هذه اة اللافحة والمستعلية . وبين هؤلاء الئاس 
التغطرسين الغلاظ » كيف فرضت شخصية الرسول و 


احترامها وجلاها » حتی قبل أن یبعٹ رسولا .. بل حتی 
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وهو شاب فى عمر أبناء بعضهم » وأحفاد الآحرين ؟؟ 

ثم كيف أشرقت قلوبهم بنور ربها بعد بعثته » و ملوا 
من الإبمان ما يبذ كل نظير . . ؟! 

دعونی أنقِلٌ من كتابى "رجال حول الرسول" هذه 
الكلمات والتساؤلات : 

ما الذى جعل سادة قومه يسارعون إلى کلماته ودینه ا 
أبو بكر» وطلحة» والزبير» وعثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن آیی وقاص .. متخلين بهذه المسارعة المؤمنة 
عن كل ما كان يحيطهم به قومهم من جحد وجاه 
مستقبلين ‏ فى ذات الوقت - حياة مور مورا شديدا بالأعباء 
وبالصعاب وبالصراع . . ؟ ! 

* ما الذى جعل ضعفاء قومه يلوذون جحماه» ويهرعون إلى 
رایته ودعوته وهم يبصرونه أعزل مسن الال ومن السلاح.. 
ينزل به الأذى ويطارده الشر فى تحد رهيب دون أن ملك له 
دفغًا ؟! 

* ما الذى جعل جبار الجاهلية - عمر بن الخطاب ‏ وقد 
ذهب ليقطف رأسه العظيم بسيفه يعود ليقطف بنفس السيف 


الذى زاده الإبمان مضاء رعوس أعدائه ومضطهديه . . ؟ ! 
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* ما الذى جعل صفوة رجال المدينة ووحهائها يدون إليه 
ليبايعوه على أن بخوضوا معه البحر والهول» وهم يعلمون أل 
المع ركة بينهم وبين قريش ستكون أكبر من امول . . ؟ ! 

* ما الذى جعل المؤمنين به يزيدون ولا ينقصون » وهر 
الذى يهتف فيهم صباح مساءٌ : 8 لا املك كم فعا وَل 
ضرا ولا ادری ما قعل بی وَلاً بكم . ؟! 

* ما الذى جعلهم يصدقون أن الدنيا ستفتح عليه 
أقطارها. وآن أقدامهم ستخوض خوضًا فلن ذهب العام 
رتمشى فوق تيجانه .. وأن هذا القرآن الذى يتلونه فى 
استنحفاء ستردده الفاق عالى الصّدح قوى الرّنين - لا فى 
جیلهم فحسب .. ولا فی حزیرتهم وحسب .. بل عبر جمیع 
الزمان وجميع اكان . ! ! 

أحل .. ما الذى جعلهم يصدقون هذه النبوءة يحدثه 
بها رسوهم ي » وهم الذين يتلفتون فلا مجدون أمامَهم 
وخلفه» وعن إيمانهم وعن مائلهم سوى القيظ والسغب 
وحجارة تلفظ فَيْحَ الحميم» وشجيرات يابسة طلعها كأنه 
رءوس الشياطين.؟! 
* ما الذى ملا قلوبهم يقينا وعزمًا . . ؟ ! 
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انه ابن عبد الله ! ! 

ومن لکل هذا سواه ؟ ! 

لقد رأوا رای العین كل فضائله ومزاياه . 

رأوا طهره» وعفته» وأمانته» واستقامته» و شجاعته. 

رأوا موه وحنانه .. رأوا عقله وبيانه.. رأوا الشمس 
تتألق تألق صدقه وعظمة نفسه.. 

معوا نمو الحياة يسرى فى أوصال الحياة عندما بدا 
محمد يفيض عليها من وحى يومه وتأمّلات أمسه . . ! 
رأوا كل هذا » وأضعاف هذا » لا من وراء قناع .. بل 
مواجهة ومرسًا » وبصرًا وبصيرة . 

رحون یری عربى تلك العصور شيا ويفحصه فلا ينبقاك 

فهم أهل 'القيافة والعيافة" يرى أحدهم وفع الأقدام على 
الطريق فيقول لك : هذه قدم فلان بن فلان..!! 

ويشم أنفاس محدثه فيدرك ما تحت جوانحه من صدق 
أو بهتان . 

هولاء رأوا حمدا وي وعاصروه منذ أهل على 
الوجود وليدا . 
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م خف عليهم من حياته خافية . 
کل رُرّاه » کل حطاه » کل کلماته » کل حرکاته» بل 
کل احلامه وأمانیه وحاطرات نفسه کانت من اول يوم هل 
فيه على الدنيا حقا للناس جميعًا . 
لكأن الله تعالى أراد بهذا أن يقول للناس هذا رسولى 
إليكم -وسيلته المنطق والعقل- وهذه حياته كلهامذ كان 
فبكل ما معكم من منطق وعقل» افحصوها 
وحكموها.. هل ترون فيها شبهة ..؟ هل تبصرون 
زیفا..؟ هل كذب مره ؟ .. هل خان مره ؟ .. هل هبط 
مرة؟.. هل ظلم إنسانا..؟ هل كشف عورة .. ؟ هل حفر 
ذمة ..؟ هل قطع رما .. ؟ هل أهمل تبعة .. ؟ هل تخلى 
عن مروءة وجحدة . 
هل شتم أحدا ..؟ هل استقبل صنمًا ؟. 
* * * 
کما یقول 'کازلیل" : 
"کان ظهور حم َب فی الحیاة 
ولادة من الظلمة إلى النور..!" 


كان قومه على شفا حفرة من النار » فأنقذهم منها .. 
ولا يزال » وسيظل منقذًا لك الواقفين على شفا الحفر.. 
والسائرين -فى عمى- نحو مهاوى الخطر !! وإ الكلمات 
الضيعة والحريعة والمفيعة التى واحه بها قومه فى الساعات 
الأولى من بعثته سيْطِل بوجهها إلى العام فى شتى عصوره 
ودهوره وأجياله .. 

وهذا ما يجعله "رجحل كل العصور" ..!! 

فعندما أنبأه الله سبحانه أن وقته قد حان .. وأ دوره 
قد جاء ليلغ رسالته وندارته وېشارته بادا بعشيرته الاأقریین - 
صعد الصفا » ونادی يا معشر قريش . . 

وراح القرشيون يعدون » ويقطعون الأرض وثبا نحو 
الأمن ! ! 

وتحلقوا حولّه » وعيونهم تتلهّف › وآذانهم تعطِى 
السمع فى سكون . 

وأشار محمد بي بيمينه - بارك الله بمينه - وقال : 

"ارايم لو اخبرتکہ أ یلا بالوادی ترید أن تغير 
عليكم. أكنتم مصدقى . . ؟ 


قالوا فی صوت واحد : نعم واللات .. فما جرّبنا عليك 
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ذبا . . !! 

قال : "فإن الله قد ارسلنى إل › لتعبدوه ولا تشر کوا 
به شیئا .. وإنی نذیر لکم بین یدیئ عذابٍ شدید". 

ت م ت ل سے ټ 8 

وتغخشی وجوه أ کثرهم تحهم ووحوم .. ولوروا أعناقهم 
الى بدت وكأنها تحمل الأنيار المعرضة فى أعناق 
البقرات والثيران ! ! . 

لكنهم لاذوا بصمت . ولم تفتح بدائههم عليهم بكلام.. 

وفجاأة . انبعث أشقاها ! ! ومن أسفض أن كان هذا 
الشقي عمّه أبا هب » الذى قال : تًا لك . . لهذا جمعتنا ؟ ؟ 
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إن حمداأ صلى الله عليه وسلم.. 

إن "رحل كل العصور" لايزال هناك قائما فوق الصفا أو 
فوق البطحاء ينادى الناس أنه نذير هم بين يدى عذاب 

ي 

شديد.. يدعوهم إلى الخير » ويناديهم إلى الحقيقة .. ويدلهم 

ت ل اا 
إل حالقھم. ربهم ورب کل شىء ! ! 

إنه یرسیل فی الحموع من کل جیل سنا مبادئه وصدقه 
و کلماته الوضاء . . ! ! 


وينادى الذين تفصموا عن حقائق الدين - كل دين - إلى 
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الحقيقة التى لا انفصام ها 
ولكل من تلك الحموع والأحيال "أبو هبها" يشغب 
بغليث القول وأرذله » ويقول للصوت الصادح بالحق : تبا لك 
سائر يو مك . اذا جمعتنا ؟ ! 
أحل إل حمدا ب هنا وهناك .. إنه معنا ومسع 
الآحرين.. مع البشرية كلها منذ اصطفاه ربه ليكون للعالين 
نذيرًا .. 
انه "رجحل كل العصور 
منقذها » وهاديها » وعطم اغلا ها وسلاسلها ومطلق 
أرواح بنيها من الأسر » وواضع الإصر عنها .. 
ومنذ قال الله تعالى له : 
ل فاستَقِمْ كما ارت وسن تاب 
مَعَلكَ» ولا تطْعغوا . إن بمَا تعمَلونَ 
بصیر 4 
رلا تركثوا إلى الْذِين لمر 
فتَمَسّکم النارُ ومَالَکةم مِن دون 
ا لله من اولياءَ . ٿه لا تنصرُون 4 
لإ راقم الاه طرفي الثهار » 
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وَرلفا مِنَ اليل » اد الحسنآت 
يُذهبسْن السات » ذلك ذكرّى 
لذارينَ )4 
لإ واصبر فن الله لايضية اخ 
سورة هود ۔ الايات ١١٠١-١١١۲‏ 
منذ تلقى من الحكيم الخبير هذه الآيات المباركات من 
القرآن العظيم وهو يعلم أن اول عناصر الاستقامة كما أمر . 
وعلی ما آمُر. ٣ال‏ يکف-ومن تاب معه- عن تو جيه النداء 
إلى الناس » وتذكيرهم بأيام الله » ودعوة المطرحين فى 
الأماكن البعيدة » والتاهات السحيقة إلى عالم القرب من 
الله.. وإلى النور الذى لا ينطفىء › والصحبة التى لا تضل » 
والمدى الذى لأ يزيغ . . 
ولقد أدرك تماما .. لماذا اسيع الله أمره له بالاستقامة 
على الأمر. والعزبعة على الرشد بقوله سبحانه إلا تطغرا. 
ذلك وأنه رحمة الله للعالين وأنه رحا كل العصور 
وها ومعلْمُها » لاب أذ تكون الوسيلة عنده فى طهر الغاية 
ونبلها .. فى جماطها وجحلاها .. فيكون مقامه دومامقام من 
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يدعو جحموعا .. لا من يسوق قطیعا !! 

,كيف يو جه تعالیمه وقيّمه .. وعقله وقلبه .. وشداه 
ونهاه إلى البشر أجمعين إذا م تكن الدعوة والحكمة والموعظة 
الحسنة نهجه و سبیله . . ؟ ؟ 

رهل كان الفكر الأوروبى المنصف فى القرن العشرين» 
سيرى فيه "رجحل كل العصور" لو كانت قوة العضلات » هى 
وسيلته إلى حمل الناس على ما يرجوا لمم من نعمة .. وما 
يشر به من مبادئ العدل » والإحاء والرحمة. .؟ ؟ 

هل رأينا» أو معنا أحدًا يصف : الإسكندر » أو 
حانکیز خان » أو يولیوس قیصر » أو نابليون » أو هتلر › بأنه 
رجحل كل العصور ..؟ ؟ 

ما كان ذلك لیکون .. 

فالمَوة الغاشة لمكن ها بحال أن تهب الدنيا "رجل _ 
العصور ٠‏ بل ولا رجحل عصر واحد .. إن تقدر العظمة 
وحدها على ذلك .. عظمة الشخص .. وعظمة المبادئ .. 
وعظمة الغايات .. وقبلها عظمة الوسائل ..!! وكذلكم كار 
الإنسان العطر » والفريد الذى حتم الله به رسله وأنبياءه . 

الرحهمة المهداة . 


والسراج المنير .. 
ورحل كل العصور ..!! 
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لأنه رسول رب العالين › ولأنه محر والمذحور› 
ليحتم الله به رسله » ورسالاته » ودنه فقد کان لابد ان 
تقدمه للمستقبل التبوءات الصادقة .. وتمهد له المبشرات 
المتألقة ..!! 

وقد حكى القرآن الكريسم لرا مسن تلمك البوءات ٠‏ 
وذلك حين قال : 

# الذين يتبعون الرسول النبى 
الأميى الذى مجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والإججيل . 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
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النكر . وجل طم الطيبات . 
وتحرح عليهم الخبائٹ > ويصمح 
عنهم إصرهم والاغلال التى 
س 
به. وعزروه . وتصرره , 
واتبعوا النور الذى أنزل معه 
سورة الأعراف _ الأية ١١۷‏ 
كما نقل إلينا ما قاله "المسيح" عليه صلاة الله وسلامه 
لقو مه: 
ل وإذ قال عيسسى ابن 
مریم یا بی إسرائیل إنی رسول 
اله إليكم ٤‏ مُصدقا لا پين يدی 
من التوراة » ومبشرا برسول 
یأتی من بعدی اسه حمر %. 
| ) سورة الصف . الآية  -‏ 
كذلك حدننا القرآن الصدوق الحكيم عن الموشق المذى 
أ خحذه 1 ىسا 
الله على أنبيائه.. وهو بالتالى ملزم لأمم أولمك الأنبياء.. 
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تلك الأمم التى تشهد بعثة سيدنا "محمد" عليه الصلاة والسلام 
وهاهو ذا الموتق العظيم : 
وإذ أحذ الله مياق 
النبيين» لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة» نم جحاءكم 
رسول مصدق لا معكم لتونن 
به» ولتنصلرنه .. قال: أأقررته 
وأحنعة على ذلك 
إصرى ؟ ؟ قالوا : أقَرَرنا .. 
قال: فاشهدوا » ونا معكم من 
الشاهدين..4. 
سورة آل عمران _ الأية . ۸١‏ 
واضح من تلك الآيات الكرمة » أن ثمة "نبوءات" 
صادقة.. و "مبشرات" واثقة !! 
وواضح کذلك ان الذين اشترکوا فی بٹ هذه النبو ءات 
من الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم السلام - قد ت رکو لأتباعهم فی 
كل العصور والأحيال وَصَاة حالدة » بأن يتبعوا هذا الرسول 


الكريم القادم » إذا هم شهدوا مبعثه ٠‏ سواء منهم الذين 
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سيعاصرونه » أو الذين سيجيون بعد عصره إلى أن يرث 
"الله" الأرض ومن عليها .. 
ولقد افتضى ذلك أن تكون جميع القنوات مُفتحة 
وموصولة بين الرسول وبين من سبقوه من إخوانه _ عليهم 
أفضل الصلاة وأ ز كى السلام .. 
وهكذا وجدنا الإسلام يرفض کل إیمان به وبرسوله 
ما لم ينتظم الإيمان بكافة الأنبياء السابقين » وبالكتب 
والأديان السماوية السالفة » والمنزلة من لذن حكيم عليم !! 
وفى الآيات الأوليات من القرآن العظيم ينعت الله 
سبحانه وتعالى عبادة المؤمنين بأنهم : 
الذين يؤمنون بالغيب » 
ويقيمون الصلاة » وما رزقناهم 
ينفقون .. والذين يؤمنون ما 
أنزل - إليك - وما أنزل - من 
بلك - وبالآحرة هم يوقنون 4 
سورة البقرة ۔ الآیتان ۳ > ٤‏ 
كذلك يدعوهم عر وجل إلى أن يجملوا فى أفدتهم إمانا 
صادقا » وو لاء طاتا هذه القضية : 


ولوا : آمنا بالل » وما 
أنزل إليناء وما أنزل إلى 
إبراهيم» وإ" ماعيل » وإسحاق» 
ويعقوب» والأسباط وما أوتى 
موسی وعیسی وما أوتى النبيسون 
من رهم .. لا نفرّق بين أحد 
منهم» ونحن له مسلمون ې 
سورة البقرة الأية - ٠١١‏ 
هناك - إذن _ اعتراف متبادل بين الرسول "محمد و 
وبين إحوته السابقين . وبين الإسلام وما سلف من شرائع 
أو (أديان) .. 
وهناك -كذلك- عهد مشترك بين جميع الأمم 
والشعوب التى احتصها الله بر مته » حين أرسل فيهم وإليهم 
من يزكيهم » ويهديهم إلى صراط الله العلى الحميد من 
الأنبياء والمرسلين .. 
ولقد فازت "الأمة المسلمة" فى كل عصورها وأجياها 
بشر ف الحفاظ على هذا العهد » والوفاء به > والولاء له .. 
فلا تحد "مسلسًا" واحدًا » حلال الأربعة عشر قرنا التى 
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عاشها الإسلام منذ أهل وبزغ .. 
ولن تحد "مسلمًا" واحدًا » فيما سيأتى من قرون» 
وأزرمنةء وأجيال » يكفر برسول واحد من المرسلين السسابقين» 
أو يكفر بكتاب مرل واحد من الكتب السماوية النى بقيت 
بلا ترید أو تحريف .. مادام قد آمسن با لله ربا » وبالإسلام 
دیتاء وعحمد ي رسولا .. 
وحين أسنّأل عن أعظم حصائص الإسلام » أجيب : إنه 
"عالىتە" ! ! 
فهو "عالمى" النزعة » والاتحجاه » والمنهج .. 
شهد له بذلك ربه ومنژله حین نادی رسوله : 
وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين . 
وحين مله مسؤلية شمُول الدعوة » وعاليّة البلاغ» 
قال : 
# قل : يا أيها الناس» 
انی رسول لله اليكم جيعًا 


سو ره الأعراف - الاآية e۸‏ 
وبينما قال ربنا سبحانه عن الرسل السابقين : 


1۷ 


ل ولقد بعثنا فى كل 
أمة رسولا 
سورة النحل - الأية ۳٠‏ 
نحده يقول للرسول "محمد" عليه الصلاة والسلام : 
سو رة النساء - الاأية ۷۹ 
وحين تحدث الله فى كتابه الكريم عن الأمم ومرسليها 
قال : وإن من أَمَة إلا حلا فيها نذير 4 
سورة فاطر -الآية ٤‏ ۲ 
وهذا مصداق لما سبق أن ذكرنا من قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : 
"ما من نب إلا إُعث لقومه 
الأبيض» والأحمر والأسود". 
وكثيرأ ما كان - عليه الصلاة والسلام- يقول : "انا 
دعوة آبى إبراهيم".. مشيرا بهذا إلى موقف الخليل حين فرغ 
و مع أنه إماعيل" عليهما السلام - من بناء الكعبة » إذ اجه 


ا الله فى ضراعة واثقة » تَفْية » ودعا: 


1۸ 


8 ربنا انث فيه 
ويعلمهم الکتاب والحكمة 
ويزكيهم إنك أنت العزيز 


حکیم 4 
سورة البقرة ۔ الاية ١۲۹‏ 


و القصود ذرية إماعيل. 
ولقد تقبل الله ضراعته واستجاب دعاءه .. وسارع إليه 
ببشراه إنه - سبحانه - قد مع وأحاب !! كما سارع إليه عا 
أحذ على نفسه - جحل جلاله - من عهد أن يحقق لخليله سیدنا 
إبراهیم ما یرجحو ویتمنی .. 

و"العهد القديم" من الكتاب اللقدس » هو الذى ينقل 
إلينا هذا الوعد» وذلك العهدفى هذه الفقرة من سفر 

1 
وقال الرب لابرام - يعنى 
إبراهيم ۔ اذهب من أرضاك» 
ومن عشيرتك › ومن بيست 


1۹ 


فأجعلك أمة عظيمة.. وأبارك» 
وأعظم امك» وتكون بركة» 
وأبارك مباركيك»› ر لائنك 
نه .. وتتبارك فيك جميع 
فبائل الأرض" ..!! 
سفر التكوين - الإصحاح الفانى عشر ٠١۲‏ 
من هى قبائل الأرض وأقوامها الذين بورك بينهم سيدنا 
إبراهيم" عليه السلام . .؟ ؟ 
من - غير المسلمين - صلون عليه ويسلمون » ويبا ركون 
امه وذکراه فى كل صلواتهم آناء الليل » وأطراف النهار» 
قائلين : 
'اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كمسا 
صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم . 
'وبارك على حمل» وعلسى 
آل حمد › کما بار کت علی 
إبراهيم» وعلى آل إبراهيسم 


۷. 


إناك حمید جید ؟ ! 

ان "التو ۽" التى أسلفناهاء و امنقولة عن سفر من أسفار 
التوراة » هو "سفر التكوين" لتصلنا بنبوءات أحر » زخحرت 
بها التوراة والإنجيل » حتى فى النسخ القائمة اليوم .. 

ولقد تتبع طرفا من هذه النبوءات » وتناو ها بتعليقه 
الذكى المضىء » والفيلسوف المندى المسلم "مولانا محمد 
على" فى كتابه القَيْم : "حياة محمد » ورسالته" ترجة الأستاذ 
"منير البعلبكى" وإنه ليسعدنى » ويسعد القراء معى أن نصحبه 
فی حدیثه هذا 

"إن الكتب السماوية كلها تشتمل على نبوءات عن 
بجی ء الرسول .. وإنه ليبدو أن العناية الإلمية شاءت أن تصهر 
الشرائع الدينية المتلفة فى عقد واحد» يتظمها كلها .. 
وذلك كى تصهر الإنسانية فى أحوة كونية » فأرسلت - 
أى العناية الإهية - بيا ورسولاً يحمل رسالة إلى احنس البشرى 
۰ 

"ولقد احتفظ العهد القديم والعهد الجديد- هذان 
الكتابان المقدّسان - على نحو سليم بعدد من النبوءات عن 
جحىء الرسول "محمد" عليه صلاة الله وسلامه .. ففى سفر 


۷١ 


التكوين يقول لله خلیله إبراهیم : 
"وأما إسماعيل» فقد معت لك 
فیه.. ها آنا ذا» ابا رکه» و انمره 
وأكثرة كيرا جحدا.. اثنى عشر 
رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة '" 
سفر التكوين الإصحاح السابع عشر ٠١‏ 
"فهنا أعطى الوعد الخاص بإسماعيل وذريته بالطريقة 
نفسها التى أعطى الوعد الخاص بإبراهيم وذريته .. 
"ثم هناك نبوءة أحرى من خلال الوعد الذى وعد الله 
إبراهيم إياه .. ها هو ذا ! : 
'وأقیہ عهدی بیدی وبینكڭ»› 
وبين نسلك من بعدك فى أجحياهم 
عهذا أبدياء لأكون إلاها لك 
ولنسلك من بعدك.. وأعطى لك 
ولنسلك من بعدك أرض غربتك 
کل اُرض کتعان ملکا ہدیا لسك 
وأكون إلاههم" 


سفر التكوين الإصحاح ۱۷ : ۷ » ۸ 
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"وهذه علامة منظورة » ترينا من هم الآن "الورثة 
ا لحقيقيو ن" للوعد الالمى لإبراهيم عليه السلام . 
"فمن الحقائق التاريخية أنه ما إن جاء الرسول "محمد 
حتى دحلت “أرض الميعاد" فى حوزه المسلمين الذين بسطوا 
سلطانهم عليها طوال القرون "الأربعة عشر الماضية" .. ولقد 
كان الغرض الأساسى للحروب الصليبية انتزاع "أرض الميعاد 
هذه من أیدی المسلمین .. ولا ریب فی انها ضاعت من أيدى 
السلمين مؤقنًا "بعض الوقت" ولكنها سرعان ما أعيدت بعد 
فترة وجيزة .. وإذا كان قد قدّر ها أن تضيع منهم فيما بعد . 
فلن يستمر ذلك طو یلا .. وفاء بالوعد الذى وعده الله 
إبراهيم.. 
"ما النبو ءة التالية المعلنة بمجىء الرسول الكريم "محمد 
فقد حاءت على لسان "موسى" عليه السلام : 
أقيم لمم نيا من وسط إحوتهم 
مثلك» وأجحعل کلامی فی فمه .. 
فیکلمهم بکل ما اُوصیه به 
سفر تننية الاشراع الإصحاح 1۸ A۸:‏ 
'وهذا واضح وضوح الشمس فى رائعة النهار !! فإن أي 


Y۳ 


من الأنبياء الاسر ائيليين . الذين جاءوا بعد "موسی" فى تعاقب 
تطاول » حتى ججحىء "يسوع" . لم يدع أنه النبى الموعود 
بهذه النبوءة .. ولأسباب جليّة لم يكن فى ميسور خلفاء 
اموس" عليه السلام أن يكونوا مثله » لأنهم ما حاعوا إل 
تنفيذ شريعته ليس غير .. وكان أمر "البوءة" معروفا لدى 
الخاصة والعامّة من اليهود الذين انتظروا جيلا بعد جيل » 
هور نی مدل "موسی" وبیدون هذا تایا کاش ذلك 
الحديث الذى دار بين يو حدا المعمدان" » وأولمك الذين 
وفدوا عليه لیسالوه : کما یروی سفر يوحنا : 
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من أنت ..؟؟ 
'المسيح أنت ؟ ؟ 
"قال : لست آنا .. 
"ايليا نت .. 

"قال : لست آنا .. 
"ذلك النبى أنت ؟ ؟ 
"فاجحاب : لا ...!! 


سفر يوحنا الإصحاح الأول : ۲۰۰۱۹ » ۲١‏ 
"وهذا يظهر فى يقن أن اليهود كانوا يثزقبون ظهور 


V٤ 


ثلاثة أنبياء ختلفين : وهم "إيليا' الذى اعتقدوا أنه سيظهر 
بشخحصيته كرَة أحرى .. وثانيهم "المسيح" والفهم "نبىئ" ذو 
شهرة عظيمة إلى درحة رأوا معها أنه من غير الضرورة نعته 
بی وصف مميز ..!! لقد كان قوم : "ذلك النبی" كافيا 
للدلالة على من يعنون .. وهكذا كان مدى الشيوع 
والذيُوع اللذيْن حظيت بهما-بين اليهود- نبوءة "موسى"' 

'ولقد تحققت هذه النبوءات فى شخصى 'يسوع › 
ويوحنا" .. فقد أعلن أوهما أنه : "المسيح" وأعلن ثانيهما أنه 
بعث فى روح "إيليا" .. ولم يدع أحد منهما أنه التبى 
اموعود الممائل لموسى .. بل ولم يعتبرهماأحد من الذين 
آمنوا بهما ‏ ذلك النبى الموعود ..!! 

'وھکذا ظلت نبو ء سرفر تثنية الاشتراع حول نبى مثل 
موسى "غير محققة بقدر ما يتعلق الأمر بالإسرائيليين . 

"وإذا قأبنا صفحات تاريخ العا م جد أى نبى غير 
"محمد" عليه الصلاة والسلام أعلن أنه النبى الذى تنبا "موسي" 
بظهوره .. 


٠‏ والوقائع تؤيد هذا التفسير » فقد كان "موسى" 


VY o 


صاحب شريعة .. وكذلك كان "محمد" صلوات الله وسلامه 
عليهما .. وليس بين الأنبيساء الإسرائيليين الذين حلفوا 
"موسي" نبى واحد جحاء بشريعة حديدة .. ومن هنا » كان 
الرسول الكريم "محمد" بوصفه النبى الوحيد الذى أعطى 
الناس شريعة » هو وحده المماثل لموسى .. يصدّق هذا القول 
الله سبحانه فی قرآنه الکریم : 
إنا أرسلنا إليكم رسولا 
شاهدا علیکم» کما ارسلنا إلى 
فرعول رسولا € 
سورة المزمل - الآية: ١١‏ 
إن عبارة ( أقيم هم رسولا من بين إحوتهم) التی 
حاءت على لسان موسى عليه السلام » لتلقى ضوءًا حديدا 
على هذه الحقيقة .. إذ معنى ذلك أن النبى الموعود لن يجىء 
من بين الإسرائيليين أنفسهم .. بل من بين "إخحوتهم" من ذرية 
إسماعيل . 
"وهكذا » فإن نبوءة "سفر تثنية الاشتراع" السالفة › 
تشير عا لا يحتمل اللبس إلى الرسول الكريم "محمد" ل الذى 


۷٦ 


"ونمة نبوءة أحرى » نقع عليها فى تعبيرات لا تقل وضوحا 
وجلاء .. وهى موحودة فى نفس السّفر "تثنية الاشراع 
حیث يقول : 
"جاء الرب من سياء .. 
وأشرق هم من شاعير..وتلالا من 
حبل فاران .. وآتی من ربوات 
القدس .. 
فاجىء من "سيناء" يشير إلى ظهور 'موسى" .. والإتيان 
من "ربوات القدس" يشير إلى ظهور "يسوع" › إذ تلفى هذان 
النبيان النداء الإلهى فى هذين الموضعين .. أما ‏ فاراك فمن 
السلم به أنها الاسم القديم لأرض" الحجاز حيث ظهسر 
"محمد" عليه الصلاة والسلام من بين حفدة 'إسماعيل ! 
"وليس ذلك فحسب . بل إن تة نبوءة رابعة » تنص 
صراحة على أن أرض النبى الموعود » هى بلاد العرب . 
اذ يقول "سفر أشعيا" ! 
'وحى من جهة بلاد العرب 
فى الوعر من بلاد العرب تبيتين 
يا قوافل الددانيين .. 
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"هاتوا ماء لملاقاة العطشان » 
يا کان أرض تيماء .. 
"وافوا المارب بخبزه » فإنهم 
من أمام السيوف قد هربوا .. من 
أمام السيف المسلول » ومن أماء 
القوس المشدودة » ومن أمام شدة 


الحرب . 


سفر إشعيا الإصحاح ٠١١١ ٤١۱۳١۲۱‏ 
"إن لفظة .. بلاد العرب .. قبل كل شىء ذات 
مغزى كاف . ثم ن الإشارة إلى من هاجر » تلقى ضوءً 
حديدًا على المقصود بالنبوة .. فتاريخ العام م يدون غير 
هجرة واحدة قدّر ها أن تكتسب أهمية الحدث الحاسم .. 
وهى هجرة الرسول من مكة إلى المدينة .. حيث بدا التقويم 
الإسلامى » وحيث استهل فصل جديد فى تاريخ الإسلام .. 
أو على الأصح فى حضارة العالم كله ..!! 
"وعبثا تقلب صفحات التاريخ التماسًا هجرة أحرى » 
قحصت عن نتائج فى مثل هذه الخطورة › وبعد الأثر .. فإذا 
أأضفنا إلى هذا نص النبوءة الصريح على "بلاد العرب" 


۷۸ 


بوصفها مسقطا لرأس النبى الموعود » لوقفنا امام فيل لائؤاع 
فيه على أن النبوءة المذكورة تشير إلى الرسول "محمد" صلى 
الله عليه وسلم ..!! 

"وهناك نبوءات أحرى كثيرة أطلقها الأنبياء اليهود شل 
"داود » وسليمان » وحقاى" وغيرهم . ولكننا رغبة فى 
الإيجاز » سنختار واحدة منها » هى التى أطلقها آحر الأنبياء 

الإسرائيليين » وهو 'المسيح حيث يقول : 
إن کنتم تحبوننی » فاحفظوا 
وصایای.. وأنا أطلب من الآب» 
فیعطیکم "مُعریا" آحر» لیمکٹ 
معكم إلى الأبد.. روح الحق الذى 
لا يستطيع العام أن يقبله » لأنه 

لایراه ولا یعرفه ' 


سقر پو حنا الإاصحاح ۱۷۰۱٦1۱۵۱14‏ 

نم تقول النبو عة : 
"وما العرّى» الروح الممدسة 
الذى سير سله الاب" بامی» فهو 


بعلمکم کل شیء . ویذک رکم 


۷۹ 


وفى موضع آحر فى نفس السفر المذكور تقول النبوءة 
على لسان السيد المسيح : 
"إن لى أمورًا كثيرة أيضًاء 
أن تحتموا الآن .. وأما حين يأتى 
ذاك.. روح الحق.. فھو یرشد کم 
إلى جميع الحق !! 
سفر یوحنا - الاصحاح ٠۳١۱۲۰۱١‏ 
"هذه الكلمات المنيعة » تبشر فى صراحة كاملة .ممجىء 
نبى آحر بعد "يسو ع عليه السلام .. 
'ولقد أرهق اللاهوتيون النصارى انفسهم ولایزالون 
القلس " f.‏ و هدا منھم پشکل استنتاجا عير صحيح ِ اد 
أن للنبوءة بقية يقول فيها "السيد المسيح" : أقول لكم الحق: 
إنه حير لكم أن أنطلق » لأنه إن لم أنطلق لايأتيكم "المعرى" 
والعهد اإلجديد بذکر ان و حا" کان مفعما بار وح لقلس 
ويذكر أن "المسيح" تلقى الروح القدس على شكل حامة .. 


A 


نے 


"و إذن » فلم تش هذه الكلماث : إن م أنطلق» 
لایاتیکم المعرى . .؟ ؟ 

"إنها قطعًا لاتشير إلى "الروح القدس" إذ من التجديف » 
أو يکاد » الذهاب إلى أن ايسوع يکن مزودا بروح 
القدس !! 

و لاریب فی ان کلمتی 'الروح القلر " اللتن و ردنا کی 
النبوءة » إنما أريد بهما أن تشير إلى أن التبى المنتظر والموعود 
سیکو ل متعحدا مع 'الروح المقدسة . 

وقول البو ءة عن الرسول القادم "'لیمکث معکم ال 
لأبد" يدل على أنه لن يكون بعد التبى الموعود نبى آخر 
بحديد . . ! | 

"وهذا هو ما يقوله القرآن الكريم عن "الرسول عمد" 

3 ما کال حمد ابا أحدك 
من رجحالکم» ولکن رسول 
الو وحاتم النبيين» وكان الله 

سمو ره الأحراب - الآية ou:‏ 


'وهذاأيضًا ما يقوله "القرآن الكريم" عن رسالة 


A١ 


"النبى غر ' عليه صادة ربا و سلامه 
فز الوم أكملْت لک نکم 


وأمت عل م نعمټی؛ ورضيت 


کک ان دینا ‏ 


سورة المائدة ‏ الاية : ۳ 
نم إن النبى الموعود تصفه النبوءة بأنه "روح الحق' 
والقرآن لرل على "محمد" يزكيه بقوله الكريم : لوقل 
جحاء احق .. وھکذا › فإن دعوات "إبراهيم »› وإماعيل" 
ونبوعات "موسی وعیسی" وغیرهما » قد تحققت فی شخحص 
الرسول اللكريم "محمد" عليه الصلاة والسلام إلى أبد 
الأہدین..!!' 
إذن م تكن شهادات الکبار من مفكرى أوروبا فى 
القرنين الأحيرين › الشهادات اتی سُقنا فی فصل سابق طرفا 
منها .. أقول : إنها لم تكن وحدها الإشارات الضوئية على 
طريق الذين عرفوا » والذين سيعرفون عظمة رسولنا الكريم » 
وعظمة دينه ورسالته ودعوته !! 
بل كانت هناك » قبل قرون مديدة وكثيرة أصوات حق» 
ونداءات صدق تهتف بهذا النبى البشير » والدذير » والسرًاج 


A۲ 


انير تنادى أيامه » وترفع أعلامه ..!! 

كانت هناك دعوات "إبراهيم واسماعيل" ونبوءاتهما.. 
وکانت هناك نبوءات "موسی وعیسی" .. وهی جیعًا تلقؤه 
عن الله الذى يصطفی من رُسله من يشاء. 

هى _ إذ _ كلمات الله .. فهل وعاها وحفغظلها 
وامتغلها » أتباع الرسولين الكرممين ؟ ؟ أم ارتابوا . فهم فى 
ریبهم یترددون ؟ ؟ 

آلا إل 'المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام - لينادى 
ھۇلاء وأولغك : 


'طوبى للذين يسمعون كلام الله » ويحفظونه ..! 


AY 


الفصل الرابع 


الرجل الكامن فى الطفسل 


ذات يوم » وهو نائہ تحت ظل شجرة وحيدة ويتيمة .. 
أقبل عليه أطفال من لدانه واترابه » یدعونه بعد أن أيقظوه مسن 
مرقده إلى المسير معهم للتفرج على زامر هناك فى شارع مسن 
شوارع مكة . يغنى على مزماره غناء يطرب له الولدان» 
وبدلا من أن يهش الطفل للنباً السعيدء والدعوة المبهجة » هز 
رأسه فی تاب وإعراض › وقال طحم : "أنا لم أحلق هذا" ..!! 

ولعل إجابته هذه كانت نتيجة مبحربة سالفة له .. فذات 
بلة أو ذات يوم ذهب يسعى إلى سامر » فيه الناس يسمُرون.. 
لكنه م يكد يبلغه ويأحذ مكانه بين المتحلقين» حتى راح 
فى نوم عميق » استيقظ منه بعد حين ليجد اكان الذى كان 


At 


غاصًا ومکتظا قد حلا من رواده » والسّمار قد رحلوا.. 
واب الى دار عمه دون أن يسمع ما مع الآحرون من زمر 
وهو ..!! 

رى هل طوف "الطفل" بخواطره حول هذا الذى 
حدث له ..؟ وهل استنتج منه آمرا ..؟ 

وهل كان المعنى الذى التمع فى حاطره »› اويا أمام 
موقفه الرافض لرغبة أرابه » ووراء اعتذاره الرقيق الذى عبر 
عنه بکلماته التی كانت "رجالا" وذلك حین قال : "آنا 
أحلق هذا " ..؟! 

يبدو إن ذلك كان كذلك .. 

فسنلتقی به » بعد أن احتاره الله رسولا » يستدعی من 
ذكريات طفولته ذلك المشهد الأول . بل ويفسّر بأن الله 
سبحانه هو الذى ألقى عليه النوم » حتی لا یقتحم عه ما 
کان نمة من غناء ماجن أو زمر لاو. لم تخلق له أذناه » كانتا 
على موعد مع صوت آحر » وکلمات آخر » سیتئزل بها من 
لدن حكيم عليم شيخ الملائكة "جبريل الأمين" عليه 
السلام..!! 


تحت إحساس عجيب » ونادر النظير » قال الطفل 
امبارك كلماته المرهصة والمضاءة بنور غيب لايعرفه ولايراه . 
وان كان يحسه على نحو حلى .. قال كلمته المشرقة بنور 
ربها : "أنا م أحلق ذا" ..؟؟ 

وقبل هذه الطفولة كان ميلاد . 

ولن نقف طويلا أمام ما نقلته الأنباء - ورا الأساطير 
أيضا - عن الخوارق التى صاحبت مولده .. فقد بحرت عادة 
الناس » ولاسيما رُواة حبار العظماء من البشر أن مادو 
الفراغ امحيط مهد الوليد بالكنير الكاثر مسن الخوارق 
والحكايات » ظانين أنهم بهذا يرفعون من قدر هذا العظيم أو 
ذاك .. وانھم بهذا ببوئونه مکانا علیًا .. مکان الذی لم ىء 
بقية الناس » بل جاء فى م وكب حافل من مقادير الله الذى 
احتاره على علم واجتباه واصطفاه ..!! 

وأمام "محمد بن عبد الله" لاجد إنسانا تحتاج عظمته إلى 
التماس حوارق تزكيها .. 

فغدا » حين تكبر شخصية "الطفل" وتنمو .. ويتسلم 
من يمين الله - وكلتا يديه بين - راية الرسالة والدعوة » سنجد 
آنفذ » إن معجزة "محمد" صلى الله عليه وسلم بعد القرآن » 


۸٦1 


هی "محمد ذاته .!! 

وإذن » فلا حاجة به إلى عطور يضمّخ بها ميلاده .. 
فهو نفسه العطر › وهو العبير أطيب العبير ..!! 

بيد أن هناك حدنًا حلیلا قد زامن مولده .. وهو جدیر 
أن يحسب فى عداد الخوارق من غير تكلف أو اعتساف .. 
وحن نذكره » ونقضى معه بعض الوقت . لا لشىء إلا لأنه 
ارتبط بحياة هذا الوليد المبارك - حتى لقد صار تاريخ مولده 
مقترنا بذلك الحدث .. فيقول التاريخ دائمًا : "إنه ولد عام 
الفيل' .. 

ولعام لفیل قصة تروی › باعتبارها ۔ تارا - صادقا» 
وليست أسطورة نمقها الخيال .. 

والواقعة- كما يرويها "ابن هشام" تتلخص فى أن 
"أبرهة الأشرم" الذى كان واليًا على اليمن لنجاشى الحبشة 
أراد أن يصرف الناس عن الكعبة » فبنى كنيسة فى أجمل زينة» 
رأروع معمار . ثم كتب إل "الجاشى" يقول له : "إنى قد 
بنيت لله يها الملك كنيسة » م يبن مثلها لملك قبلك.. 
ولست بمنته حتى أصرف إليها حجيج العرب ..!! 

وترامت أنباء هذه الكنيسة » وكتاب أبرهة إلى 


AY 


النجاشى» هذا الكتاب الذى فضح نوايا أبرهة الخبيثة والضالة 
.. ترامت هذه الأنباء إلى العرب فى "مكة" .. وأسر واحد 
من هلها أمرًا .. ورحل إلى "صنعاء" ليمضى ما اسر » وينجز 
مانو ی !! 

وذات يوم » دحل راعى الكنيسة التى نيت من الرحام 
الجر ع » والحجارة المنقوشة بالذهب .. دحل كنيسة أبرهة 
هذه .. فإذا منحراه بمتلآن برائحة كريهة إلى حد لا يطاق . 

ولابد أنه أغلق منخريه تماما » حين راح يول فى 
رحاب الكنيسة باحثشاعن مصدر هذه الرائحة الخبيثة .. 
وأحيراوجدها.. 

وضرب صدره بيده » وهو يقول : لقد فعلها اللكى 
اللعين الذى تر كته يبيت هنا الليلة » رأفة به واشفاقا عليه .. 

ولم يشا أن يزيل الخبث المكتوم حتى يطلع "أبرهة" على 
هذا الحدث ..!! 

وحين علم أبرهة أن الفاعل رجحل من عرب مكة جاء 
ليقدم إليه هذه المدية المتواضعة "!!" جحزاءٌ وفاقا على نواياه 
العدوانية تحاة الكعبة » وجحاة بيت الله الحرام .. 


حين علم بهذا » قرر فى لحظة غضب وسفاهة أن يغخزو 


AA 


"مكة" ويهدم كعبتها وبيتها الحرام !! 

وفى طريقه وجيشه معه إلى مكة حرجت له قبائل مسن 
العرب» كانت تقيم بأرض خثعم » لتزده عن الكعبة والبيت 
الحرام» فهزمها » وأسر شيخحها وقائدها .. 

وعند وصوله الطائف خرج له رجال "تقيض" وعائفو 
القتال .. لكنه هزمهم » وانطلق كالإعصار نحو "مكة".. 
وعند مشارفها اأرسل مبعوتًا مله رسالة إلى سيد البلد 
وشريفهاء يخبره فيها أنه لم يات لحرب الناس .. إنما جاء هدم 
هذا البيت.. وليس به حاجة إلى دمائهم إذا م يعرضوا له 
حر ب !! 

و كان قد سبق رسوله هذا » جماعة من فرسال جحيشه 
حیٹ انتهبوا ما وجدوا من مال وإبل .. أصاہوا فیها مئتی بعیر 
لسيد قريش "عبد المطلب بن هاشم" الذى دعاه أبرهة للقائه.. 

ولم يکد يراه حتی أحله » وأعظمه » وأکرمه .. وساله 
عن طریق ترجمانه آن يطلب ما یشاء !! 

وأحاب سيد قريش : إن حاجته أن يرد املك للناس ما 
انتهبه جنوده » ومنها مائتا بعیر له . 


وحين رأى دهش "أبرهة" من اهتمامه بأبله وإبل 


۸۹ 


اللآحرين» دون أن يذ كر البيت الخرام بكلمة»ء أطفاً دهشته هذه 
بكلماته المأثورة : "أما الأبل › فهى لى .. وأما البيت» فله رب 
بعنعه ویحمیه ..!! 
ورجع "عبد المطلب" إلى قومه › داعيا إياهم أن يخرجحوا 
من "مكة" وأن يتحررّوافى شعف الجبال والشعاب .. ثم 
مضى إلى الكعبة وأمسك بحلقة بابها » وراح ينادى ويتاحى 
ربه الذى کان "الینفاء' يشرو به ويهجرون الأصنام إليه» 
ويقول : 
لاهم إن العبد يملع 
رحله فامنع رحالك 
وانصر على آل الصليب 
وعابديه اللوم آلك 
وسحالهم أبدأ الك 
إن كنت تاركهم وقبلتنا 
فأاأمرمابدالك 
قال ذلك "عبد المطلب" سيد قريش » وحَدٌ "محمد" ل 


الذى ستشهد هذه الأيام . ميلاده .. ثم انطلق ومن معه من 


۹۰ 


قريش إلى شعضف الحبال متحرزين فيها » ومنتظرين أمر الله 
فیهم وفی بيته الحرام » وفى هذا الغازى العنيد والأثيم ..!! 

كان يتقدم حيش أبرهة فيل ضخم يشير الرعب والفزع 
فى الأنفس والعزمات .. 

وما لبث الفيل أن برك فى هجوع وحشوع » وراحوا 
يضربونه فى عنف لكى ينهض فأبى .. وأدخلرا احاجن فى 
مراقه وأسفل بطنه وهو یأبی ..!! ثم أداروا رأسه صوب 
ليمن فقام يهرول .. ووجهوه ناحية الشام فانطلق مهرولا .. 
ثم ناحية المشرق فكان أسرع هرولة .. ثم عادوا به صوب 
البيت الحرام فبرك وأحلد إلى الأرض وكأنما شدت قوائمه 
إليها بسلاسل موثقة غلاظ .. 

وفجأة ملا الفضاء فوق رءوسهم بأفواج من طير أبابيلء 
ترميهم بحجارة من سجيل .. لا تصيب منهم أحدا إلا هلك 
وسقنط صريعا فوق التراب والرمال !! 

وولوًا هاربين ببتدرون الطريق التى اعرا 
وأمامهم قائدهم التعس - أبرهة الأشرم - الذى لم يكد يبلغ 
"'صنعاء" حتی نفق بعد آیام !! 


۹۱ 


کانت الحجارة فی مثل حجم حبات احص والعدس» 
حيبت فألمم . وأطاشت سهامهم » وحولتهم إلى صرعى 
ومرضی هالکین . 

لاذ أفضنا فى ذكر هذه الواقعة ؟ ؟ 

لأنها الإرهاص "الذى نختاره من بين مساقيل من 
إرهاصات آحری کار .. 

ففيها من الصدق التاريخى مايشجب كل إعراض عنهاء 
لاسيما » وقد توج القرآن العظيم هذا الصدق التارجخى بإحدى 
سُورة القصار › والمسماة "سورة الفيل' .. وذلك حين 
اصطفيی الله "محمد" ي رسولا » وراح يصبره على عنت 
قومه وشنآنهم » مذكرًا إياهٌ بنعمته السابقة على أهله . 
و بنقمته الماحقة للغراة الآلمين » فقال سبحانه فى كتابه المنزل 
عليه : اتر كيلفافعل ربك 

بأصلحاب الفيل.. ؟ آم يجعل كيده 

فی تضلیل .. وارْسّل لهم ير 

فَجَعلَهُمْ كَعَصف مَاکوٌل ‏ !! 
سورة الفيل 


۹۲ 


فى شهر المحرم من ذلك العام » كانت غزوة أبرهة 
الفاشلة . 

ويشاء الله فيما بعد » أن يكون "الحرم" بالذات هو 
الشهر الذى يستهل به المسلمون عامهم المجرى المتساوق عبر 
العصور والأزمان ..!! 

وفى ذلك العام أيضا - عام الفيل - استقبل شهر ربيع 
لأول » فى التاسع منه » وقيل فى الثانى عشر من أيامه الغر 
والذى يوافق فى التاريخ الميلادى العشرين من أبريل عام 
مسمائة وواحد وسبعين .. استقبل - ابن البشرية البار 
وطفلها العظيم ..!! 

الطفل الذى سيقود طفولته » الرحل الكامن فيه ..!! 
الطفل الذى سيقول "الرجل الكامن فيه" : أنا لم أحلق هذا . 
حتی حین یدعوه لِداته وأترابه لی همو بریء ..!! 

والطفل الذى لن يجد - حين يمد إلى الحياة - أبا » يناديه» 
فى براءة الأطفال وحاجتهم إلى الحنان » قائلا : يا أبى ! ! 

ذلك أن باه لقی ربه » وأمه حامل به .. ویعد ست 
سنوات من مولده سیفقد آمه .. تری » هل اراد الله له هذا 


لتم المبكر ليبادر "الرحل الكامن فى الطفل" إلى التحلى 


۳ 


والظهور والمتمنة . . ؟ ؟ 

على أيه حال » فالأخحبار الوثيقة عن طفوله » ترينا فيه 
"رحولة" مبكرة تزدان ما لاعهد للأطفال به ۔ مهما سموا_ 
من أناة » وحلم » وترفع » واتزان . 

٠‏ ما كان جحده "عبد المطلب" البعيد النظر » والفاقب 
الفكر » والحائر لقدر كبير من نور البصيرة › وشفافية الروح.. 
ما کان لیحتفی به كل تلك الحفاوة » لا لیعتر به كل ذلك 
الاعتزاز » ولا ليصطحبه إلى حيث يؤم من مالس السادة 
والأشراف » ولسانه پردد ۔ دومًا - فی زهو وشرف عبارته 
لمأثورة : "والله ليكونن لابنى هذا شأن" .. 

أقول : ما كان "عبد المطلب" ليهتم بحفيده "محمد 5 
كل هذا الاهتمام الذى لم منح معشاره أحد من بقية الأحفاد. 
لولا ما كان يحمل الطفل الحفيد من تخايل النجابة »› وأمائر 
التفوق » وملامح مستقبل واعد وعظيم . .!! 

وحين برحل الح الحانى عن الدنيا » ويتتقل الطفل إلى 
دار عمه "آبى طالب" وكفالته .. ند العم لا يقل عن الحد 
الراحل فى افتتانه بشخحصية ابن أحيه » واحتزامه "الرحل 
الكامن فيه" . . ! ! 


۹٤ 


وبنضج هذه الرجولة الكامنة كمون الماء فى العود 
الأحضر » والسارية كذلك .. تحول الطفل سريعا إلى فتى 
بعل الأعين جماله » والأفدة حلاله ۰ فکيیف نتصور هذا 
الفتى الدراج الماحد . .؟ ؟ 

لنشاهد الآن الصورة التى رس مها بقلمه "مير على" العا 
المندى المسلم فى كتابه القيم : "روح الإسلام" : 

يقول : نستطيع أن نتصور ذلك الفتى بعينيه الحائرتين» 
مُطرقا » مفكرًا » مهمومًا » وكأنه يستشف حجب الغيب» أو 
تنفتح له نافذة ضيقة على مهام المستقبل .. 

'نتصوره › وهو يروح ویغدو فى رفق بين أفراد عائلة 
عمه المتواضعة » أو يتجه إلى الصحراء » فيملى وجهه فى 
جمال وجه الطبيعة .. 

كان ذلك الفتى رقيق الحاشية .. حلو الشمائل .. 
مرهف الحس اة آلام الناس . 

"و كان - ابن الصحراء ‏ هذا » الطاهر الضمير عبوبا 
لدی کل من يتصل بهم .. ولدی عمه على الخصوص . إذ 
نشا بين "أبى طالب" و "محمد" ي ذلك العطف الأبوى 
الحميم الذى م يذكر التاريخ له مثيلا .. 


ي ۹ 


"لقد شق الملائكة صدره » وملأوا بالنور قلبه .. 

كان الفتى المأمول ميمون النقيبة »> سعيد الطالع .. 
سعدت بطالعه وهو رضيع - مرضعته "حليمة السعدية_ 
سعدت به سعادة غامرة »> صورتها فى شهادة ناطقة ۾ کلمات 
صادة .. 

وسعدت به قریش › وهو فتی غریر ونضیر .. حین کال 
عمه يستسقى به فضل الله وغيث السماء .. ولنصغ لشاهد 
عيان رأى أحد تلك المشاهد » فقال : "قدمت مكة وهم فى 
قحط .. فقالت قريش : يا أبا طالب » أقحط الوادى» 
وأجحدب العيال » فهلم فاستسق لنا .. 

'فخر ج ابو طالب ومعه غلام . وجهه کأنه شس بحلت 
عنه سحابة قتماء .. وحوله أعَيّلمه .. فأحذه بو طالب» 
وألصق بالكعبة ظهره .. ولاذ بأصبعه الغلام .. ومافى 
السماء حينغذ قزعة .. 

"وفجاة أقبل السحاب من هنا .. ومن هناك .. حتى 
أغدق واغدو دق .. وائفجر الوادى .. وأحصب النادى 
والبادى .." 

وهكذا كان الغلام الصغير "محمد" يب كما سيصفه عمه 


۹٦ 


"أبو طالب" فيما بعد » فيقول عنه : 
وأبيض»› يسثسقى الغمام پو جخهه 
مال اليشامى» عصمة للأرامل 


FF * 


إذا کانت الطفولة ‏ أية طفولة _ تحمل فى باطنها 
الستسيرٌ » ويها المستكنٌ » وبذور نشوئها ونائهاء ما 
بؤمىء إلى مستقبلها عبر تطور مواتٍ ومحکوم . فان طفولة 
"محمد" يي ويفاعته » لم يكونا إلا "طليعة" صادقة ومشرفة » 
لرجحولته الوافدة › والواعدة . 

کما ستکون "رجولته" بشيرًا صادقا ومتألقا لرسالته 
القبلة - حيث يصطفى الله من رسله من يشاء - وحيث يَكمن 
فى "محمد الرحل" - "محمد الرسول" عليه صلوات الله 
وسللامه. 

# * + 

لقد كانت أم "الإسكندر الأكبر" تختصه دائمًا بهذه 
الدعوة العجيبة : "اللهم ارزق ولدى "حفطًا" تسخر له عقول 
الرحال.. ولا ترزقه "عقلا" يسر لحظوظ الرجال . !!١‏ 


وهی دعوة كما نراها مفرطة فى الأنانية !! ومع هدا 
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فكأغا صادفت مر ة أو مرات بابا مفتو حا من أبواب السماء. 
نقد ززق ابنها الإسكندر - فعلا ‏ حظًا سُحرت له عقو 
الرجال . .!! 
ولكن » ماذا تفيد البشرية من الباحثين عن حظوظهم» 
والراكضين وراء طموحهم الشخحصى » وجدهم المرغوب ؟! 
غدا» يجىء "محمد" ل .. لتجد الحياة فيه حظها 
وعقلها معا .. وتحد فيه دعاءها المستجاب الذى طالما قرعت 
به أو اب السماء» وألحست به على ذى العظمة »› والحلال» 
والکبریاء .. کی یعجل طا بالنقذ الذی سیکون یوم جیء. 
أحلامها ملء يقينه .. 
وأشجانها أطياف شجونه .. 


۹۸ 


الفصل ا خامس 


الرسول الكامن فى الرجل !! 


ما کان يدرى ما الكتاب ولا الإبمان .. 

ولم يكن اصطفاء الله له » قد وضح فى نفسه › ولا 
استبان له بصورة من صور اليقين أنه محر لرسالة عظميى 
سيحتم الله بها الدين والمرسلين . 

ید أنه كان بملك إحساسًا عمیقا بان أمامه دورا كبر 
ینظره على شوق . 

ماذا سيكون هذا الدور ؟؟ 

مصلحًا ..؟ قائدا ..؟ زعيمًا ..؟ 

یس یدری بعد .. لكنه يدرك مانا أنه م يخلتق لما حلق 
له الكافة من الناس !! 


1۹ 


أفلم يقل من قبل وهو طفل صغير لاترابه حون دعوه إلى 

هو برىء : "آنا م أحلق ذا" , .؟ ! 
* #%* # 

لقد مح من السجايا الفارهة » ومن حيد الخصال» ومن 
رفعة النفس » وطهر السلوك » ونقاء الضمير » ما جحعله مهوى 
أفئدة قومه جميعا » وموضع احترامهم » حتى عقدوا له إمارة 
الصدق والأمانة » فلقبوه : ب "الصادق الأمين" ... كان 
يسلك سلوك المرسلين » دون » أو قبل أن يكون واحدا منهم. 

وکانت أيام حياته » وسنوات عمره نسيجًا من 
النور..!! لم يكن يدرى أن فة إرادة عليا تحذو خطاه » وترعي 
مسیرته » وتقوده فی الطريق الذى يتلقی فى نهايته ما أعدته له 
هذه الإرادة من دور يضىء به من جديد ظلمات الحياة ..!! 

م يكن يرى 'الرسول" الكامِن فى "الرحل" .. لكن 
وعيه» وقلبه » كانا فى حالة "حضور" كامل ياه مأساة 
الإنسان !! 

ولقد تمثلت هذه المأساة فى الكثير من اقات الناس» 
وفى استعباد الأقوياء الضعفاء .. وامتهان الأغنياء الفقراء.. 
وفى الأعراف الفاسدة التى كانت تحعل الظلم هو القاعدةء أما 
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العدل فشا ونشاز .. وفى التقاليد العفِنة › والرؤى الي 
والجهالات الموروثة » والسلوك المتاث . ٠.‏ !! 

وکان أ اكثر ما بققه وورقه » تلك الصفرف الحلف 
حول حجارة مرصوصة تشكل أصنامًا صما » وبكمًا » وحمي 
وان لبهم الذباب شيا » لا دوه نه .. ضعف 
الطالب والطلوب ‏ . !!!١‏ 

*% XX %* 

أين التوحيد الذى هتف به من قرون بعيدة » وفى هذا 
البلد بالذات - مكة - أبو الأنبياء » وحليل الرحمن "إبراهيم".. 
عليه السلام . 

لقد هتف من قديم بالحقيقة التى التقى بها بعد طول 
بحث » وإمعان نظر » وقراءه فى السماء . وتقلب بين النجوم 
وآياتها .. والكون ومعجزاته .. فهتف فى أعماق قلبه 
الذكى: - ل وجهت رهس للذى فطر السموات 
والأرض» حبقا » وما أناً من الشركين 4 .. ولقد ترك 
باقية فى عَقّبه » مدوية فى آفاق الجحريرة الواسعة .. فأين 
ذهبت هذه الحنيفية السمحة » والمؤمنه » والموحدة, .؟ 
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لقد كان هناك هُداة ييرغون بين الحين والحين » يلوحون براية 
'إبراهيہ" و يدحضون بأصوات عالية ما كان قد تغشى حياة 
قريش فى مكة » والعرب كلهم فى شبة الجزيرة العربية من 
وثنية وشرك .. 

کان منهم من سبق الرسول الکريم و بعشرات 
السنين» ورا عئاتها .. ومنهم من کان إرهاصا بین دی فجر 
الطالع القريب . 

فمن الأولين - سويد بن عامر المصطلقى الذى جهر 
عقيدة البعث » ويوم الجزاء . 

وعامر بن الظرب الذى كان يقول لقومه : 

'إنی ما رأیت شيعا قط حلق نفسه .. ولا رأيت 
موضوعًا إلا مصدوعًا .. ولا حائيًا إلا ذاهبًا . ولو كان الذى 
يميت الناس الداء » لكان الذى يحييهم الدواء ..!! 

وكان منهم : المتلمس بن أمية الکنانى الذى كان 
بتو سط الفرشيين عند الكعبة التى جثمت حوها الأاصنام 
وصح فيهم بقوله : "أطيعونى ترشدوا .. لقد اتخذتم آهة 
شتی .. وإن الله ربکہ > ورب ما تعبدون" .. 


۰۲ 


الشجيرات التى اهتزت خحضرة » بعد كانت هامدة يابسة » 
ويقول : - "لولا أن تسبُنى العرب لآمبت أن الذى أحياك بعد 
حَفاف » سيحیى العظام وهى ریم I!..‏ 

كان هؤلاء » وآحرون معهسم » يستشرفون احقيقة» 
ويطالعونها ببصائر مضاءة .. لكنهم لم يظفروا بالاصطفاء ولا 
بالرسالة اللذين سيظفر بهما "محمد ي القادم بعد حين 
وكذلك كان من أنغماطهم الرفيعة » نفر كريم ظهروا قبيل 
البعثة الحمدية .. بل كان منهم من عاصر الرسول قبل بعثته.. 
فهذا "أبو قيس بن انس" اعتزل قريشًا وأصنامها .. واصطنع 
له فی داره مسجدا صغیرًا » لایدحله طامث ولا جنب» وقال: 
عبد رب إبراهيم .. 

ولقد عاش حتى بث الرسول و فأسلم معه .. 

و كان هناك ثلائة أحرون من هؤلاء 'الحنفاء" انسابت 
من أفدتهم الضارعة كلمات التوحيد كأنسام الربيع وسط 
المجير الوثنى المشبوب ..!! وكأنما كانوا جميعا . السابقون 
مهم واللاحقون .'إرهاصا بالدين المقبل » وبالرسول القادم 
الذى سيعيد راية الحق إلى مكاتها » ويسوى بالوثنية 
الزاب..!! 


(راحع کتابنا "وجاء ابو بکر ..) 

ل يدع أحد من هؤلاء » ولا من أولئك الرسالة .. فمل 
سدعيها "محمد" حین يجیىء . . ؟ ! 

*# * * 

هذا الرجل ممل "مكة" عبیرّه .. وینما سارت به حطاء 
فالغیر » والمحق > وامدی فی رکابه !! 

إنه ليحمل ضميرًا ييز به بين الحق والباطل » وبين 
المدى والضلال .. ضميرًا مُضاءٌ » ومُضيثا ببعث فيه إحساسًا 
غير مألوف .. إحساسًا بنور غير منظور يضیء عقله » وقابه» 
ورؤاه. .!! 

ويرسل ذاكرته إلى سنوات العمر السالفة بعيدها وقريبها 
. قاصیها و دانیها . فلا یکاد شی ما ینادیه إلیه .. إذ أن حیاته 
الظطاهرة والمنظورة › لم تكن أيامها تتطوى على مشاهد غير 
بألوفة فى حدود ما امك به » وعُرف عنه من طهر 
ونسّك » وأمانة وصدق .. 

ولكن لعله استأنى وتوقف مع ذلك المشهد بالشام 
حين صحب عمه "با طالب" فى إحدى رحلاته التجارية.. 


ذلك أنه حین نزل ال رکب ب "بْصْرّی" وهی التى تسمى الآن 


£ 
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حوران" .. اتحهوا لزيارة "بحيرى الراهب" الذى كان يتعبد 
فى صومعة من صوامع الناسكين › ويقضى بها حياته فى ل 
ما تفه على العابدين سكينة الإبمان ويرد اليقين .. 

وقريبًا من صومعته » نزلوا تحت شجرة يتفيأون ظلاها 
ولعل ظلها الظليل لم يتسع مم جميعا » فاستأحر الفتى الجحليل 
إلى حوافيه » مُفسحًا المكان لآبائه الكبار ..!! وشىء مُا شد 
صر "بحيرى الراهب" إلى الغسلام الوضىء والمضىء › فرأى 
عجًا.. رأى أغصان الشجرة وقد تَهصَرَّت » وتدلت على 
"محمد" حتی غطته بظلها ..!! ورای "بحیری" أن يسبر أغوار 
الغلام بعدما رأى من عجيب أمره » فدعا رجال الركب إلى 
وليمّة وطعام .. وحين تحلقوا حول مائدته افتقد الغلام الأثير 
لديه والذى من أجله استضافهم » حتى يجد فرصة سانحة ليبلو 
مره » ویستبطن حبره ..!! 

هنالك قال م : لا أريد أن يتحلف أحد منكم عن 
طعامی .. فأحابوه : ما تخلف عنك أحد إلآغلام »> هو 
أحدث القوم سنا » ولقد حلّفناه فى رحالنا .. قال لا تفعلوا 
ادعوه ليحضر الطعام معكم . . ! ! 


وندع ابن هشام أو ابن اسحاق' وما معا یرو یال 
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لنا بقية النباً العظيم : 

".. فقال رحل من الركب : واللات والعَرّى إن كان 
لوم بنا أن يتخحلف ابن عبد الله بن عبد الطّلب عن طعام 
من بيننا.. ثم قام إليه واحتضنه » وأجلسه مع القوم . 

'فلما رآه "بحیری" جعل یلحظه خحظا شدیدًا » ویظر 
فی آشیاء من جحسده » قد کان یجدها عدده من صفته .. حتسی 
إذا فرغ القوم من طعامهم » وتفرقوا » قام إليه 'بجيرى فقال 
له: يا غلام . أسألك بحق اللات والعُرّى إلا ما أحبرتنى عما 
أسألك عنه ؟ وإنغا استحلفه "بحیری" باللات والعرّى › لأنه 
مع القرشيين يجحلفون بها » أو لأنه أراد أن بختير أعماقه.. 
فأجابه "عمد" لاتسألنی باللات والعْرّى › فوالله ما أبغضت 
شيا قط بغضهما . . ! 

'فقال له - بجیری - فبالله إلا أخبرتنى عما أسألك عله .. 
فأجابه الغلام : سّلنى عما بدا لك "فجعل يسأله عن أشياء من 
حاله فی نومه » وهیفته وأموره .. فجعل يخبره » فیوافق ذلك 
ما عند 'بحیری" من صفته .. م نظر إلى ظهره فرأى حاتم 
النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التى عنده ..!! 

'فلما فر غ أقبل على عمه "أبى طالب" وسأله : ما هذا 
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الغلام منك ؟ ؟ 

قال : ابنی 

قال بحيرى : ما هو بابنك .. وما ينبغى هذا الغلام أن 
یکون بوه حي . . ! ! 

قال : فإنه ابن حى .. 

قال : فما فعلل آبوه؟ ؟ 

قال : مات » وآمه حبلی به .. 

قال بحيرى : صدقت » فارجع بابن أنحيك إلى بلده.. 
واحذر عليه "يهود" !! » فوالله لفن رأوه » وعرضوا ما 
عرفت ليبغنه شرا .. فإنه كائن لابن أحيك هذا شأن 
عظيم.. !! ! 

X# X# * 

نقول : لعل هذا المشهد الذى لا جد العقل السّديد أى 
حرج فى تقبله » كحقيقة تاريخية » روى التاريخ منها الكشير 
ولا تزال نظائرها تصدع وتظهر » حتى فى عصرنا هذا 
مُرهِصة بقدوم عظيم » ومبشرة بمقدم رائد جديد من رواد 
الحياة الأفذاذ .. أقول : لعل هذه الواقعة كانت - أكثر من 


سواها ‏ تدور عليها حواطر "محمد" الرجل » فتوحى إليه بأنه 
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رما کان فى انتظاره مهام جليلة » ودور عظيم .. 

وعلى أية حال » فقد كان الاحترام الفريد الذى 
يحمله له قومه یتنامی کل يوم » ويدعوه إلى التحدث مع 
نفسه فى خلواته .. لاسيما تلك التى كان يقضيها وحيدا 
فی غار حراء . .!!! 

ولا نحسب آنه ينسى ٠‏ أو يتناسى › ذلك اليوم الذى 
يتللا كألمع درة فى تاريخه كرحل .. قبل أن يصبح الرحل 
رسولا !! 

فحين كان يجتاز الخامسة والتلاثين من عمره المَجده 
اجحتمعت "قريش" لتجديد بناء الكعبة - إذ كانت يومذاك 
"رضم" ى حجارة رصت بعضها فوق بعض من غير بلاط 

ولقد تردد زعماء قريش طويلا أمام هدمها لبنائها من 
حسدید . وارتعدت فرا ئصهسم » وهم يقازبون منها.ععاوهم 
ييأر عملية المدم » حتى صاح ف فيهم أمثلهم طريقة» 
رأشجعهم رو حا » وتقدم .ععوله بادا ادم > حتی إذا رآی 
الآاحرون أنه لم يمسسه سوء تشجعوا » وتنادو ا لإنحاز مهمتهم 
المائلة .. ووصلوا بالبناء إلى موضع ال ركن › فاخحتصموا فيه. 
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کل قبیله ترید آن تنفرد برفعه ووضعه فی مکانه . 

واشتجّر النزاع » واحتدم الصراع .. وذهبت أكثرية 
هذه القبائل إلى أحيائها . ثم عادت مدججة بأسلحتها.. 
وجحاءت قبيلتان بَجفنة مملوءة دما » وأدحلوا أيديهم فيها 
متوائقون ومتعاهدين على أن ينفردوا برفع "الحجر الأسود" إلى 
مكانه » أو فليموتوا دون ذلك .. وسّموا ذلك اليوم "لَعَمَة 
لدم" ...!! 

لبث الصراع مس ليال .. نم عادوا فاجتمعوا فى 
مسجد الحرام » والأزمة لم تسو بعد .. 

ونهض بينهم "بو أمية بن المغيرة" من بنى خزوم وكان 
آکبر القرشیین سنا واقترح علیھم أن حکّموا اول داحل إلى 
السجد . .!! 

ومَّرت دقائق صامتة » والأبصار معلقة بالأبواب .. ترى 
من سيكون هذا الذى ستختاره المقادير ليحسم هذا 
الخلاف المنذر والرهيب . .؟ ! 

وفجأة أطل "محمد" ٤ي‏ ونوره يسعى بين يديه .. وصاح 
المجتمعن "هذا الأمين .. هذا محمد .. قد رضيناه حكطاً" !! 

واستنبأهم ابر » وكائت قد ترامث إليه من قبل أخبار 


۰۹ 


لنراع الذى ظل مَشبوبًا حمسة أيام .. وم يفكر طويلا فيما 
يصدع . فقد تقدمت بديهته المشرقة بأسعد الحلول ٠‏ 
دعا الجتمعین أن یأتوه بثوب .. فأتوه بثوب .. فأتی به 
وأحذ "الحجّر" بيمينه » فوضعه فى الوب » ثم قال : لتأحذ 
كل قبيلة بطرف من أطراف هذا الثوب » ففعلوا .. ثم قال: 
ارفعوه إلى أعلی › فرفعوه .. حتی إذا بلغوا به موضعه » تناوله 
بیدیه الکرعتین » وبواه مکانه » ثم بنی عليه . . !! ! 
إذا قلنا إن "الرسول" يي الكامن فى "الرحل" كان بطل 
هذا الموقف » م نكن عن الحقيقة معرضين .. ولكم يسعدنا 
أن ننقل هنا أبياتا عذبة من الشعر لشاهد عَيان رأى بعينيه 
حلال الموقف وسناه - ذلكم هو 'هبيرة بن أبى وهب 
الحزومى" فلنصلغ إلبه : - 
تشاجر ت الأحياء فى فصل خحطة 
جرت بينهم بالنحس من بعد أسعد 
تلاقو بھا بالبغض بعد مودو 
وأوقد نارا ينهم شر موقد 
فلما رأينا الأمر » قد َد جحده 


ولم يبق شىء غير سل المهند 


۱۰ 


رضينا » وقلنا : العدل أول طالع 
ىء من البطحاء من غير موعد 
ففاحأنا هذا الأمين عمد 
فقلنا : رضينا بالأمين محمد !! 
¥ #* ¥ 
هذا » رجحل كانت الأقدار تعده » وتختصه حمل تبعات 
الغد .. الغد الذى لن ينتهى بين عشية وضحاها . بل سيمتد 
ويطول حتى يرث الله الأرض ومن عليها ..!! 
هذاء هو "محمد" .. يعزف فى إباء وفهم عن 
معتقدات قومه الباطلة الطمازلة .. ويتردد إلى غار هناك فى 
أعماق الجبل » ينصت فيه إلى همس الكون كله › وإلى رؤاه 
الحَنحَة فى ملكوت الله .. ويتحدث مع نفسه ومع أشواقه 
حديثا معطا بالذكاء» وبالوعى الباطنى » رالإمى المضاء. .!! 
نم يغادر الغار إلى الحياة الصاحبة »› مؤديًا فيها دوره 
وعمله فى طهر وعناء .. 
أكانت أحاسيسه ومشاعره على موعد مع أمّر مُا » قد 
اقتربت أيامه» و تهيأت أعلامه..؟؟ أكان "الرسول" ي الكامن 
فى "الرجل" على وشك أن بوذن بالظهور ..؟ 
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هل انتهى دور الإعداد والتهيعة » وأقبل دور الإمُداد 
والرسالة الخالصة ..؟! ها هو ذا يكثر من اللحوء إلى غاره 
ا لحبيب .. وكانه على موعد هناك مع مفاحأة لا يعرف 
هويتها » ولا يدرك حقیقتها ..!! إن کل شیء فی داحله 
يتوهج ویتألّق .. ورُوحه الطلعة تنواثب بین جوانحه .. ويي دو 
قلبه الکبیر › و کانه یرید أن یطیر. . .!!! 

وبسمعه المرهَف المتحفز»ء قد أعرض عن الكلمات 
والإشارات »› وأوصد جيع نوافذه إلا نافذه واحدة اقترب منها 
وألشى إليها نفسه فى تحذد رتيل » وإنصات رإصغاء .. لكأل 
على موعد مع کلمات سیتلقاها من الله ..!! 

+ * * 

هذا » فى داحل الغار . 

آما حارجحه » فقد بدت الخحياة وكأنها تحوّلت بكل ما 
فيها إلى مهرجان حافل ورائع تصدح من حلاله » وتهتف : 

- أهلا.عقدم الرسول يلل ..!! 


۱۲ 


ليس من مهام هذا الكتاب المتابعة التفصيلية لحياة 
الرسو ل إذ أن ذلك مهمة المؤرخ وأسفار التاريخ . 

وأنا هنا لا أُوّرّخ الحياة العظيمة لخاتم الأنبياء وإمام 
المرسلين .. إنغا أحاول فى تواضع وحياء أن أقترب من مطالع 
الور الماثلة فى تألقات هذه الخياة وفى سُمُوقها وجلاها .. 

أحاول أن أجمع السذين سيطالعون هذه الصفحات 
بالحقيقة المسفرة كضوء النهار .. واهاتفة بصدق "محمد" 
وصدق رسالته . والتی تنادی الئاس ۔ جميع الاس بصوت 
صاد ع وحهير: إن "محمدا " رسول الله إلى الناس كافة.. وإن 
الصدق والحقيقة لايمجدان نفسيهماء ولا محققان ذاتيهماء مل 


ما يجدان ومايحققان فى نبا هذا الرسول الصادق 
والأمين..!! 
XK‏ ¥+ 

ولقد مَررنا سراعا بإرهاصات طفولقه ويَفاعَيّه . 
وبرجولة شبابه » واستهلال رجولته .. حیث رأينا أيام اليافع › 
والشاب » والرحل فيه تتنقل فيها وبها أطوار حياته طاهرة 
وباهرة وعظيمة ..!! حياة تحفل سريرتها الستكلة برؤى 
طموحه فاضلة » وهيام بالإسهام بلا حدود فى إرحاع الخلق 
إلى الرب .. ووضع الآصار والأوزار عن البشر الحيارى 
والتائهين » وامتخبطين فى الظلمات › تنتظرهم فجاءة اللقمة 
وشقَوَة المصير . . !! 

من أحل ذلك كان يأوى إلى "غار حراء" ليتامل 
وليهيىء ”معه » وقلبه قبل مسمعه » لتلقى الصوت الخالد .. 
صوت الحقيقة » والهدى »› والخير › الذى لم يغب عن دنيا 
الداس لحظة .. يلهم الروّاد الذين يسيرون فى الدروب غير 
الطروقة . مُمهدين الطريق » وغارسين المشاعل أمسام البشرية 
السائرة » والمسافرة .. 


بيد أن الصوت الخالد هذه المرة » كان أعمق وأوثق من 
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كل ما مع الرواد من أصوات » وما تلقوا من إمامات.. أحل 
هذه المرة يختلف رنينة » وتتميز هويته .. فهو "وحى" لا 
امام وهو "جبريل يتحدث .. وليست "خواطر' تردد.. 
لقد آن للذى طال انتظاره » وطال قرْعه الأبواب» وطال 
تقب وهه فی السماء .. آن له آن يعرف أنه هو .. ولیس 
أحدا سواه . . !!!| 

هو » هو ا محر لحمل آحر كلمات السماء إلى 
الأرض ..!! 

وهو » هو - الذى بشرّت به الكتب » وتحدّث عن فرب 
محيعه الأنبياء » والحنفاء . . !! 

وهو »› هو - الذى سيحمل فوق كاهله الونيق تبعات 
دين ورسالة › ليسا إلى قومه وحدهم ۔ كما كان شأن الأنبياء 
من قبله - بل إلى البشرية كلها .. ( "قل : يا آيها الناس إنى 
رسول الله إليكم جميعا") .. 

وهو » هو - من سيحمل النور الذى طالا بجحث عنه فى 
توق عظیم .. وسعی إلیه فی شوق هيم . . ! ! 

وبعبارة واحدة ‏ هو "محمد" رسول الله .. ونذيره.. 


و پشیره .. والداعی إليه بإذنه وسراجه انير ..!! فكيف تمت 


٥‏ 1إ 


كلمة الله » وكيف - فى يوم شروق عظيم - تلقى كلمة الل 
ووثيقة التكليف ؟ ! ! 
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من قبل › كانت الرؤيا الصادقة ملا نومه 
بالبشریات.. فکان لا یری رژؤيا إلا صدقت ونحققت 
كانبلاح الصباح وضوء الضحى .. لكنه اليوم . وفى السنة 
التاسعة بعد الستمائة للميلاد .. وفى المريع الأحير من إحدى 
لياى رمضان » التقى أمين الأرض بأمين السماء ..!! وجاءه 
املكف ..!! 

لن تستطيم الأقلام أن تصرر أو تتصور حقيقة ولا هوية 
ولا أسرار تلك اللحظات التى شهدت - لأول مرة - لقاء 
سفير السماء بالاأمين "عمد كي الذى سيصبح بدا منها و منه 
'رسول رب العالمين .. 

نجاو رها إلى الحوار افير الذى الذى دار بين الملك 
والرسول فى مثل سرعة الضوء .. وهو حوار يرويه الرسول ‏ 
عليه السلام - بنفسه قائلا : 


".. فقال : إقرا .. قلت : ما آنا بقارئ .. فأحذنى 
فغْطنى - ضمه بقوة واعتصار - حتى بلغ منى الجهد !! ثم 
ُرسلنی - ت رکنی - وقال : إقرا .. قلت : ما آنا بقارئ.. 
فأحذنى وغطنى الثانية !! ثم قال : إقرا .. قلت : ما آنا 
بقارئ .. فأحذنى وغطنى الثالثة !! ثم أرسلنى » وقال إقرأ.. 
قلت : وماذا آقراً ..؟؟ فقال : 
فإ اقرا باسم ربك الذى خلق.. 
حلق الإنسان من علق .. 
إقرا وربك الأكرم .. 
الذى علم بالقلم .. 
علم الإنسان ما لم يعلم. .4 
اَهَل - إذن - يوم الشروق والاصطفاء .. ودقت ساعاته 
الصادحة » وبشرياته المانحة . l!.‏ 
¥+ ¥ ¥ 
والان أرجع والقارئ معى إلى كلمات كنت قد 
أو دَعَتها كتابى : "عشرة أيام فى حياة الرسول" . الذى 
ظهر ت طبعته الأول فى مارس عام ألف تسعمائة وسبعين .. 
أرحع إليها » لأنها لا تزال > وستظل تمفل "رؤیتی' 
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وتفسیرى » وانبهارى بيوم الوحى العظيم .. 

"أعلنت السماء إذن مختارها ومصطفاها الذى طال 
تره» وانتظاره .. وصدقت إذن كلمات الكتب » ونبوءات 
الحنفاء والقديسين .. 

وهاهو ذا » فى مكان منعزل عن صخحب ألخياة » فى 
أعمق غور لأعلى جبل » حيث أوى إلى هناك ناسكا طهورً 
يضر ع إلى ربه كى يدله عليه » يهبط عليه سفير السماء فى 
حلاله» حاملا نور الله إلى التبتل الأواب » وحامل إلى 
البشرية وثيقة شد جحديدة سيكون إمامها فيه وأستاذها 
,معلمها هذا الإنسان الودود » حفيد إبراهيم » ودعوته 
وبشراه . .!! 

ٹری لو م یکن یوم الوحی هذا › بین يام الدنيا » فأى 
مصير كانت البشرية ستلاقيه . . ؟ ؟ 

إن الكلمة التى استهل بها الوحى نواه مع رسول 
| لي لتقدم لنا أروع وأجمع .. وأوحر وأنحز حواب .. 

فإذا كان العلم »> حوهر كل حضارة أقامها الإنسان على 
ظهر أرضه » وکو کبه .. 

وإذا كان الإسلام - فيما بعد - قد ققدم للدنيا حضارة 
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متكاملة تدين ها كل الحضارات التى جاءت بعده » حتى تلك 
التى استهدفته بشنأنها وعدوانها . 

إذا كان ذلك كذلك فإننا نستطيع أن ندرك فى يسر 
لون المصير الذى كانت البشرية ستلقاه وتژدی فيه لو م یکن 
يوم الوحى .. يوم "اقرا باسم ربك" »يوم 'القرآن ر 
"محمد" و "الإسلام" بين أيامها » بل على رأس أيامها. 

كذلك نستطيع أن ندرك فی یسر › لماذا كانت ول 
کلمات الله إلى رسوله "اقرا" . 

تکن "صت" ولا "صم" ولا د" بل کانت: 
اقراً.. هذه "الكلمة" التى لخصت جوهر الإسلام ومستقبله.. 

فهو لن یکون دین تکریس دینی فحسب . بل ولا دين 
سلوك فحسب » إنغا هو قبل ذلك وفوق ذلك دين 
حضارة".. جاء ينشىء عالّا حديدًا بكل ما تحمله كلمتا 
"عا" و "جحديد" من معنى ودلالة . 

ولكى يستيقن الناس عبر الزمان كله أن هذه الحضارة 
القبلة هى عطاء السماء » فقد احتير استاذها وبانيها ذلك 
الذى لاعهد له من قبل بقلم ولا بكتاب .. ذلك أنه کون 
خر عًا هذا الدين ولحضارته .. إا هو مبلغ عن الله.. ناقل 


۱۹ 


عطاياه من السماء إلى الأرض ون فم یکر مما ر 
المقدرة ما يغير به كيمياء الزمن › و كيمياء البشر و كيميا 
الياة. . ! ! 

ومن يدرى .. فلعل الضمات الثلائة الشديدة التى ضمه 
للك بها حتى كادت أضلاعه تنسحق تحت ضغطها › والذى 
وصفها الرسول فی حدیث آخر قائلا : "فغطنی حتسی ظندت 
أنه الموت" 

أقول : لعلها كانت إحراءُ مقصودا لتغيير كيمياء حسده 
هو .. وتغيو ركيمياء روحه هو » عليه أفضل الصلاة وأ زكى 
السلام حتى يتسع جحسده وروحه للقوة الجديدة الى أفرغت 
فيهما ليحتملا عبء الرسالة وأهوال النضال . 

ولعل انقطاع الوحى عنه بعد هذا اللقاء الأول لفارة 
بلغت سنوات لاا » کان إحراءٌ ضروریًا » حتی یتمکن 
الحسد والروح معا من من استيعاب القوة الإمية الحديدة التسى 
أفرغت الوحى فيها » وحتى تتكيف كيمياء طبيعته البشرية 
بذلك المدد العلو ى الذى نقلته إليه الضمّات الثلاثة الضاغطة 
التى احتواه بها ملك الله حبريل .. 

والان للمضى مع يوم الو حى فى بقيته الجيدة . 
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إن الرسول يغادر الغار مُسرعًا تغذ الرهبة خحطاه » يسائل 
نفسه ما هذا الذى حدث فجأة وعلى غير انتظار ..؟ ويتلفت 
وراءه . وأمامه » وعن عينه وعن شاله » فيطمتن إلى أنه 
وحده» وليس تة من يتبعه .. بيد أن الأفق يلتمع فجأة 
بضياء عجيب » فيرفع الرسو لي رأسه یری .. فإذا هو هناك 
علا الأفق فى حلال مهيب .. نفس الملك الذى كان من 
لحظات يملا عليه غار حراء » وتمخر الرعدة العذبة حسده مسن 
حدید » ولا یدری آیان یسر »› فتشبٹ قدماه بالأرض › 
وتستقبل آذناه هذا النداء : 

"یا محمد ! انت رسول الله » ونا جبريا " 

فيغشاه من وقع المشهد ما يغشاه » وتزداد قدماه التصاق 
موطنها كأنهما من الأرض بعض غراسها ..!! 

ويغيب الضوء ويغيب معه مشهد الملك › ويستأنف 
الرسول سيره مقتلعًا من الرمال حطاه .. 
ولا يكاد يبلغ داره » ويلقى زوجة "حديجة" حتى يلقى 
نفسه فی حجرها وبين یدیها» وکل جحسده رجف 
کالزلزال.. 


وتهتف "حديجة" وقد التمع وحهها الجليل تحت ضوء 


۲۱ 


الأمل واليقين : 

'آبشر يا ابن عم » والبت ٠‏ 

فوالذى نفس حديجة بيده » إنى لأرحو أن تكون نبي 
هذه الأمة" 

يقول ها الرسولي » وقد أحذ الروع يزايله » والسكينة 
تقرزب منه : القد حشیت على نفسى . 

و بجيبه لحديجة : 

"كلا .. وأبشر .. فوالله لايحريك الله أبدا ء» إنك 
لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتكسب 
العدوم» وتقرى الضعيف » وتعين على نوائب الحق" . 

تعش "حدية" التجربة التى عاشها الرسول وة فى 
الغار .. كانت بعيدة عن هذا الذى حدث فجأة » وانتهى 
فجأة .. فى لحظات » كأنها قرن من الزمان ..!! 

من أحل هذا » كانت فرصتها مهيأة لكى تقول كلماتها 
هذه فى هدوء .. وجزاها الله حيرا » فقد كان موقفها 
ذاك حديرًا عن احتارها القدر على علم لتكون قرينة هذا 
الرسول صلى الله عليه وسلم.. 
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ترى لو أن "محمدا" ييل كان يطمح إلى جحد النبوة 
ويعمل لبلو غ هذا احد بوسائل مصنوعة ومتكلفة ‏ اكان حاله 
عند جحىء الوحى إليه سيأحذ هذا الطابع الذى رأينا ..؟! 

کلا .. بل ولا كانت الأقدار ستختاره هذا العطاء . 


م 'محمدا ی کان یرجوا الله ره .. کان یرید الله 


م تكن فيه ذرة طموح جحد دينى . اعنى بحد يكتسبه 
باسم الدین .. بل کان کله طمو حا لتکریس دینی .. کان 
كله شغفا وهيامًا بعبودية خحالصة يطرحها فى تواضع وبكاء 
ین یدی ربه العلی الکبیر .. وکان كله شغفا وهُیامًا بأن 
يعرف الحق » نم يهديه إلى البشرية الحائرة ويهديها إليه. ثم 
کانت مزایاه التى فطره الله عليها تؤهله لكل ذلك .. فکان 
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م يكن من طبائع الأشياء أن تدجو "حديجة" من ذهول 
الفاجاة رغم الكلمات الحانية التى أممتها حكمتها إياهاء 
لتسرى بها عن الرسول رهبة المشهد» وقخفف من 


وفعه وهيمنته . 
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م يكن من طبائع الأشياء » ولا من طبائع البشر ألا 
ينتقل إليها من الرهبة نصيب » مهما حاولت بهدوئها المتبدى 
أن تكتم الرهبة وتخفيها . 

صحيح أن رهبتها لم تكن شيا مذكورًا بالنسبة لرهبة 
الرسول الذى عاش التجربة وعاناها .. بيد أنها رهبة تشير من 
الحيرة .. وحيرة تفير من الرهبة ما يدحل الذكاء الإنسانى 
مهما تكن مقدرته فى أزمة تساؤل وقلق . 

ولقد استطاعت 'حديجة العظيمة حقا أن تلقى وجه 
المفاجأة بثبات كان نابعا من شخصيتها الفريدة .. أما بقية 
المفاحاة » فقد كانت بحاجة إلى نحدة أحرى تعطى لما حدث 
تفسيرًا » وتضفى على الروع الذى لايزال مأحوذا » المزيد من 
السكينة واليقين .. وتمثلت فما هله النجدة فى ابن عمها 
"ورقة بن نوفل" واحدا من الذين استهجنوا عبادة الأوثان 
والأصنام .. وأضنى نفسه فى البحث عن الدين الحق .. 
وحين أد ركه الإعياء ألقى رحله على مرفاً من مرافىء 
النصرانية متمثلا فى ذلك الذهب الذى كان يرى فى المسيح 
بشرًا » لا إا .. 


وهكذا اقترزحت "حديجة" على "الرسول "كك : أن يذهب 


٤ 


إلى "ورقة" علهما يجدان عنده رآيا وتفسيرًا .. 

كان 'ورقة بن نوفل على علم واسع بالتوراة والإجيل.. 
وقد قضی شطر عمره فی البحث عن دين حق يعد الله به 
وحلال رحلاته وأسفاره التقى بكثير من الأحبار والرهبان 
والناسكين › ولطالما مع نبوءة تتردد بأن رسولا يبعث إلى 
الحياة دين إبراهيم على وشك أن يهل ويظهر . وذهبت بعض 
البو ءات إلى أبعد من هذا ء فحددت مكان ظهوره - مكة وما 
حوطا. 

وعاش ورقة بقية عمره ينتظر على شوق يوم الظهور› 
رعنى نفسه بصحبة الرسول الذى اجحتمعست نبوءات العارفين 
علۍ قرب جیئه › لذلك وطن نفسه على الاستقرار .عكة فى 
انتظار الرسول . 

وهکذا لم تكد "حديجة" تقدم نبا زوجها عليه السلام 
قائلة له : 

"یا ابن عم ! امع من ابن أحيك"» حتی هاجته اشواقه 
لعميقة . وأقبل على الرسول يصغى إليه فى انبهار عظيم . 

ولا يکاد الرسول و ينهى حديثه حتى يتهلل 'ورقة'» 


ويفيض بشرًا» ويعانق الرسول ية ويقول له : 


٥ 


"هذا هو الناموس الذى آنزل على موسى ليتنى أكون 
حًا إذ يخر حك قومك . 

وياله الرسول ا : "او خرجی هم" ..؟ 

ويجيبه ورقة : "نعم › يأت رحل قط ثل ما حثت به 
إلا عودى » وإن يد ركنى يومك أنصرك نصرًا مؤزرا 

بهذه الحفاوة » ويهذا اليقين تلقى "ورقة" النباً الحق الذى 
كان من قبل نبوءة طال تطلعه إليها . 

وإنه لیتمنى أن يد ركه يوم البعث ليكون أول المؤمنين 
وأقوى النصراء . لکنه سیموت وشیکا » قبل ان نجیء یوم 
البعث العظيم . 

وهکذا لم يقدر له رغم فرحه الغامر أن يؤمن بالرسول 
۾ بالدين الحديد . 

ذلك أن الدين الحديد لم يكن قد أعلن ميثاقه بعد .. 
والرسو ل م يؤمر أن يبشر بشىء » أو أن يتلقى بيعة . 

انه الآن يعيش فى يوم الوحى .. يوم ل اقرا باسم ربك 
الذى حلق ‏ . وبعد حين يجىء يوم البعث .. فل يا أيها 
المدثر » قم فأنذر & . 

وبين اليومين زمن ليس بالقصير › سينقطع فيه الوحى 


۲ 


لحكمة يعلمها الحكيم العليم . 
وحلال هذه الفترة » ستكون روح الرسول ي قد 
أشربت النور الجديد وتهيأت لاستقبال م وكبه العظيم . 
وحلاها أيضًا ستكون أشواقه الحميمة والعظيمة إلى 
الوحى قد قهرت كل خاوفه وتهيبه » وأعطت روحه مناعة 
هائلة ضد اى تويحس أو تساؤل . 
أحل » لقد ترك لأشواقه الحتدمه والعارمة تشكل مناخ 
علاقته بالوحى حين يعاوده ويجيقه وتنضج استعداده الأحير 
وهكذا » رأيناه عليه السلام » ينطلق أمام ضغط أشراقه 
إلى الحبل » مقلبًا وهه فى السماء » معتصرا مآقيه بدموع 
الحب والرحاء » هاتفا ضارعًا من أعماق صمته الدوى » عل 
روح القدس ن عليه بعود قريب . 
لكن الروح القدس لا ملك من أمره شيتا .. وفيما بعد 
سيخبر الرسول يي بهذه الحقيقة قائلا له : 
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما 
بين أيدينا وحامنا وما بين ذلك 
وما کان ربك نسیا . 


¥ 


وظل يعاود قنن الحبال راجيا أن يراه .. 

وعلى الرغم من احتدام أشواقه » وتوقد فته 1 وتو بحسه 
الرهيب »› من أن يكون الله قد أهمل أمره وقلاه .. على 
الرغم من ذلك كله » فإن ذلك كله م يذهب به إلى حد 
الرغبة فى تحرير نفسه من هذا القلق بالتحلص من الحياة كما 
تزعم بعض الأقاويل . 

إن كل عناصر الموقف ترفض وتدحض هذه المقولة . 

فليس محمد بشخصيته الراسخة وشائله الشاغة » من 
يصنع ذلك أو يفكر فيه . 

ثم إن الأشواق حين تتفجر على النحو الذى عاناه 
الرسول » يكون من شأنها أن تمنح الأمل والرجحاء » لا القنوط 
واليأس . 

أما احتياره المرتفعات ليناجحى فوقها نفسه › ويتحسس 
أمله » فلأنها دائمًا أصلح مواطن التأمل » والتماس السكينة › 
وتوقع الإهام . 

# # * 
ألا ما أحلها من حكمة ‏ تلك التى أرادت أن يفتر 


الوحى عنه إلى حين .. 


۲۸ 


فإلى حانب كونها فرصة تستوعب فيها الروح شحنة 
النور التى تلقتها فى أول لقاء مع جبريل . 

وای حانب كونها بالا لتحميع كل قوى الشخصية 
وحشد طاقاتها لتقوى على الصحبة الطويلة للوحى .. تلك 
الأيام ستدوم ثلاثة وعشرين عامًا كاملة . 

وإلى انب كونها تمكينا لعلاقنه المقبلة مع الوحسى 
عن طريق تحريك أعماقه بالشوق الوثيق والحميم . 

وال حانب ما قد تومىء إليه من منحه حق الاخحتيار» إن 
شاء أن يتقدم حاملا من أعباء الرسالة ما يطاق و 
لايطاق . وإن شاء فليتأحر » قبل أن يرتبط مع الوحى بعهد 
ومیثافق .. 

نقول : إلى حانب هذا الذى حكن أن نلتمس فيه بعض 
الحكمة فى انقطاع الوحى عن الرسول يا إلى حين .. فقد 
كان فى وسعه خلال تلك الفترة أيضًا . أن يعيش فى نور 
الآيات الخمس التى لقنه الوحى إياها فى الغار . 

هذه الآيات التى تطل كلماتها العدودة على م وكب 
زاحر من المعائى والدلالات . 

هذه الآيات التى لم تستهل حديثها معه عن القرشى» 


۲۹ 


ولا عن العربى .. بل عن الإنسان : 
لإ علم الإنسان ما لم يعلم ‏ 
وكأنها تشير إلى التخحوم البعيدة والفسيحة لرسالته .. 
فهو عليه الصلاة والسلام - لن يكون لقريش وحدها› ولا 
للعرب وحدهم » بل للناس كافة وللبشر أجمعين . 
كذلك سیکون فى وسعه أن يروْض نفسه على الكشير 
من الصبر والاحتمال وبجريد يقينه من كل علاقات الحياة 
والناس .. هذه الأمور الكبرى التى سيذكره القرآن بها كثيرا 


فیما بعد قائلا له : 


8 فاصبر لحكم ربك »› ولا 
تکن کصاحب الحرت إذ نادی وهو 
مکظوم ). 


سورة القلم - الآية: ٤۸‏ 


# فاصبر لحكم ربك »› ولا 


سورة الإنسان - الأية: ٤‏ ۲ 


ولولا أن ثبتناك › لقد كدت 
تركن إليهم شينا قليلا ). 
سورة الإسراء - الآية: ٤‏ ۷ 
أحل .. إن مع الرسو لي الآن'» وحلال فة انقطاع 
الوحى عنه أعظم فرص امتلاك الصبر والاحتمال والتجريد . 
وكأنما أراد الو حى بانقطاعه عنه أن تيح له هذه الفرصة 
فى ذروة تعبيراتها ومسلكها . 
فالذين هامت قلوبهم بحب الله ونذروا حياتهم له 
سبحانه » قد يطيقون الصبر معه »› آی مع ما يتوسلون به 
لرضاته من عبادات بالليل والنهار . 
وقد يطيقون الصبر فى سبيله »ما يحتملوكن من أذى 
واضطهادٍ . 
لكن الأمر الذى يجاوز طاقتهم حقاء هو الصبر 
عنه..!! 
ومن ثم لاجد نبیا ولا ولیا ولا قدیسا یزلزله فی أهوال 
الحياة كلها شىء إلا أن يسلب نعمة حب الله له » وحبه لله . 
فالصبر عن الله مر فوق طاقة کل قدیس بل وکل نبی.. 
فكيف إذا عانى هذا الموقف الرهيب رجحل جمعه مع الله وحى 


۲۳۱ 


سمعه وأحسه » ورآه ..؟ كيف إذا عاناه رحل أرسل الله إليه 
وحيا وسفیرا یبا رکه باسمه ویبلغه يته ورضوانه ثم ٳذا هر 
فجأًة ينقطع عنه دون أن يعطى وعدا بلقاء ..؟ 

هنا الفرصة التى لا تتكرر لكى تحل فى روح الرسول 
وشخحصيته أقصى ما عرف البشر وما لم يعرفوا من قوى الصبر 
والاحتمال والتجريد . 

فأما الصبر والاحتمال »› فها هو ذا يرى فى لحظة من 
الزمان - الشمس ملء ينه والقمر ملء يساره .. ثم فجأة لا 
يراهما .. ولا يرى إلا فراغا وحيرة .. وليس أمامه سوى 
الصير حتى تعود الفرصة اليتيمة » إذا كان مقدرا ها أن تعود. 
ولكى يصبر على مثل هذه التجربة ويتملها » فإن عليه أن 
يمارس نوعا من الصبر لم تعرفه الدنيا من قبل ..!! 

وأما التجريد التجريد .. بجريد يقينه بربه من كل 
العلاقات حتى تلك التى تكون مثوبة لليقين وانعكاسّاله .. 
فها هو ذا يظفر ما لا بخطر على قلب بشر من الناسكين 
والعابدین - وحی من الله یزوره ویقرئه آیاته » فیقول له : 
أنت رسول الله .. ونا حبریل .. ثم بعضى کأنه لم ىء › 
کان م یکن . وینقطع وقتا طويلا دون بأدرة عودة .. 


۲۲ 


آهناك فرصة أجود من هذا وأبلغ ليجرد الرسولو 
يقينه من كل علاقة ويحرره بصورة مطلقة لرب العالين » 
ولذات اليقين ..؟؟ 

أحل إن انقطاع الوحى يعنى هذا .. ولكأنه يقول 
للرسو لي : ليأت الوحى » أو لا يأتى .. 

ليذهب عنك إلى حين .. أو ليذهب عنك إلى الأبد .. 
ذاك أمر » لله مرده ومرجعه .. أماأنت فلتبق مكانك من 
العبادة والنسك .. وليبق يقينك فى دا ة تبتله و رده .. 
ولتبق روحاك حيث هى سابحة فى فلك العبودية الخالصة .. 
وبكلمة واحدة .. ابق مكانك › ولا ترد من الله سوی الله .. 

¥ H# * 

ولقد اجتاز الرسول -صلى الله عليه وسلم-التجربة 
نجاح عظيم › باذلا أقصى ما ملك البشر من طاقة » معانيًا 
من مقاومة القلق » ومن دعم قوی الاحتمال والصیر فی نفسه 
مالا يقدر عليه سوى أولى العزم من المرسلين .. 

وبعد حون سيجيئه الوحى فى صلصلة فرح عظيم» 
مستأنفا معه الرحلة المباركة » تاليا عليه قول ربه العلى الكبير: 


TT 


ل بسم الله الرحمن الرحيم 
ن والقَلم وما يَسْطرُونء ما انت 
َة رَبَلكَ يجون» ون لَك 
عفیم ١‏ 4 سورة القلم - الآيات ١-؛‏ 
لقد حح "عمد و وفاز فوزا عظيما . 
حح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » وجاء الوحى 
يتوجه بأكرم وأشرف وأطهر تاج .. 
ل وإن لك لأجرًا غير بمنون » وإنك لعلى حلق عظيم 4 
هل نستطيع أن نتصور بهجة العيد وحلال العيد الذى 
أقامته السماء لصفيها ورسوها > حيث يتلقى فيه بعد طول 
قلق وتساؤل واصطبار نداء الله العظيم أن ها أنذا معك من 
حديد ومعلك دائمًا » يا صاحب الخلق العظيم ..؟! 
ا 
هنيًا لك » با القاسم » ما أعُطيت وأوليت .. وهنيف 
لأمتك بك . 
والآن » فمع وحى الله وسفيره .. لن تقلْب وجحهك بعد 
اليوم باحثا عنه .. فهو معك بإذن ربه » يتنزل على قلبك 


£ 


بالنور والفرقان . فغدا يتلو عليك : 


يا أيها المزمل ق 
ليل إلا قليلا.. نصفه أو انق ' 


من قليلا .. أو زذ عَلَيهِ ورل 
لقرآن ترټیلا &. 
سورة المزمل-الأية ١-؛‏ 
وبعد غد » يأتيك بإعلان البعثة والرسالة والتكليف : 
لإ يا أيها المدير » قم فان .. 4 
سورة المدثر -الآيات ۲-١‏ 
ثم تتوالى روحاته وغدواته » بين السماء والأرض .. بين 
الله ورسوله . لسوف يصحبك ثلانًا وعشرين سنة . 
وسوف لا تفتقد ابا مدد ربك › ولا صحبة خحليلك . 
وستتم النعمة لك .. وعليك يا أبا القاسم .. 


ولسوف يعطيك ربك فزضى e‏ 


BC 


الفصل المسسابع 


اشر يهسدوننا ..؟! 


كانت مأساة البشر عبر الحقب والقرون › إنهم كلما 
جاءهم رسول من أنفسهم یکل ما یأکلون منه » ویشرب مما 
يشربون .. يحمل لسانهم » ويتحدث معهم وإليهم بلغتهم .. 

کانت مأساتهم انهم یدینونه ما کان ینبغی أن یکون 
موضع الإجلال والتوقير » وداعى التصديق والتوئيق .. 

أحل - كانوا يدينون بشريته »> ضانين بالرسالة على البشر 
وبنی الإنسان ..!! 

كان ذلك يعنى المراوغة واطلهروب من مواجحهة الحى 
البين.. كما كان يعنى جهلهم الأعمى بقيمة الإنسان..!! 

هنالك استكثروا أن يصطفى الله من البشر سل 


۳٦ 


وأنبياء » فقالوا - فى كل أحقابهم » ولكل رسلهم-: 
8 ابش يهدوننا ‏ . . ؟ ! 

كأنهم لم يعرفوا » أو عرفوا ولم يصدقوا أن الله 
اصطفی آدم » ونو حا » وآل إبراهیم »› وآل عمران على 
العامين .. وإنه سبحانه وتعالى آثر "آدم" عليه السلام » فجعل 
فى الأرض خليفة » رغم تطلع ملائكته المقربين هذه المكانة 
الرفيعة.. وإنه - عز وحل - كرم نبيه وفضلهم على كشير نما 
حل تفضیاد...!! 

* + * 

كل أمة قد حلا فيها نذير .. و كل أمة قالت لنذيرها 
ورسوطا : "ما أنت إلا بشر مثلنا" .. 

وأی باس ..؟؟ 

آکانوا ینتظرون "ملکا" رسولاً ..؟؟ 

اليس الله أعلم حیث جعل رسالته ..؟؟ 

وإذا كانوا نم يطيقوا صحبة الرسول البشر » وهو واحد 
منهم .. فأنى هم أن يطيقوا الرسول الملك .. وأن للملك أن 
یصبر على صحبتهم » وعلی مکرهم › وما یأفکون ..؟ ؟ !! 

كلهم قالوا : "شر يهدوننا" . . ؟ ! 


۳۷ 


وكذلك قالت "قريش" لابنها الأمين .. ولقد حذرها 
الله سبحانه فى قرآنه العظيم » وحذر كافة المشركين 
والمكذبين الذين أحفوا أضغانهم وأحقادهم حلف هذا المنطق 
الهلهل » والمقولة الداحضة .. حذرهم أن ير كبوا سنة الذين 
من قبلهم فقال جل جلاله : 
ألم يأتكم نبا الذين كفروا 
من قبل» فذاقوا وبال أمرهم» وهم 
عذاب أليم . ذللف پأنه کانت 
تأتيهم رسلهم بالبينات فقٌالوا: 
بش يهدوننا..؟ فكفرواء 
وتولواء واستغنی الله والله غنى 
حمید 4 ! ! 
الآية ه٠‏ سورة التغابن ٠٤‏ . 
تلك كانت مشكلة المكذبين بآيات الله ورسله .. 
فقالوا : 8 ماهذا إلا بشر مثلكم» 
بأکل نما تأکلون منه» ویشرب نما 


تشربون 4 . 


الآية ۳٣‏ سورة المومنون ۷٣۳‏ 


۳۸ 


وقالوا لرسلهم : 


وقالوا: 


وقال بعضهم لبعض : 


وقالوا ه 


ان يتفضل عليكم % . 


الآية 4 ۲ سورة المومنون ۲۳ 


# ما أنتم إلا بشر مثلنا » وما 
أنزل الرحمن من شىء 4. 
الآية ٠۵‏ سورة يس ۳١‏ 
.. وما آنت إلا بشر مثلناء 
و إل نظإنك لمن الكاذبين % .. 


الآية ٠۸٠١‏ سورد الشعراء ۲١‏ 


لإ ولمن أطعتم بشرأ مثلكم » 
إنکم إذن لخاسرون 4 . 
الآية ٠١‏ سورة المومنون ۲۴ 
# أبشر منا واحدا نتبعه .. إا 
إذن لفى ضلال وسعر 4 . 
الآية ۲٤‏ سورة القمر هت 
FF ¥ ¥‏ 


۳۹ 


بهذه التساؤلات الغبية » واحه قوم كل رسول 
رسوطم.. وعثلها واجه مشر کو مكة سيدنا "محمد" رسول 
الله إليهم » وإلى العالمين ..!! 
ولقد کان المرسلون جيعا - عليهم صلوات ربدا وسلامه 
۔ لا یکفون عن تقریر بشریتهم › وتو كيدها .. 
ل الت فم رسلهم : إن نن 
إلا بشر مثلكم ) . 
الآية ١١‏ سورة إبراهيم ١٠١‏ . 
قل : إفغا آنا بشر شلكم 
یوحی إلى ی إلمكم إله واحد ‏ 
الاية ٠١٠١‏ سورة الكهف ۱۸ . 
قل : سہبحان ربی .. هل 
کنت إلا بشرا رسولا 4 ؟! 
الآية ٩۳‏ سورة الإسراء ۱١‏ . 
وكان الرسول "محمد" عليه أفضل الصلاة وأ زكى 
السلام يؤكد هذه الحقيقة » ويعنى بتزسيخها فى قلوب الئاس 
وعقوهم . 
وعلى الرغم من أن حصومه من المشركين كانو 


ي ركزون على هذه المقولة : ويجعلون منها ومن المعجزات 

المادية امحسوسة تحديّا مزعجًا .. إلا أن الرسول عليه 

الصلاة والسلام - بقى صامدا مؤكدا أنه رسول من البشر» 
وى البشر .. معلنا ما أمره ربه أن يصدع به : 

قل : لو كان فى الأرض 

ملائكة بعشون مطمتنين » لنزلنا 

عليهم من السماء ملكا رسولاً. 

سورة الإسراء : الاي ٥‏ 4 

لقد حهل المشركون أن الله - جل جلاله - لا يعتحن» 

ولا تناله احتبارات الناس وتفسيراتهم .. ومن نم فهم باطلون 

ومبطلون حین یتطاولون بالقول » فیسألونه سبحانه: أن يریهم 

قدرته من حلال "محمد" إذا کان إا حقا قديرًا.. ون بريه 

صدق "محمد" من حلال قدرته وتوثيقه وتأييده هذه النبوة 

ولصاحبها ..!! لم يستطيعوا أن يرتفعوا بتفكيرهم إلى المستوى 

الذى عنده يد ركون أن معجزة "محمد" هى "محم" ذاته..!! 

وأن ارو ع آیاته ومعجزاته » ماثل فی أن الله جعله دى 

ونورًا.. وأن القرآن العظيم بكل مقاييس العظمة » الصادق 

بكل مقاييس الصدق »> هو المعجزة اللائقة بدين هو خا 


3 


الأديان .. ومن ثم فهو باق » وخالد » وعميم . . ولأنه 
كذلك » فان توثیقه لا تمد على خوارق ر ر إل 
ذکری واحادیث . 
نما يعتمد على كتاب سیر" لا ينصل بهاؤه .. حمل إلى 
البشرية فى كل عصورها وأجياا ما أودعه الله فيه من حكمة 
وهدی ونور .. 
+ 3 ¥ 
| يدرك الجاهليون فى عصر الوحى هذه ا-حقيقة الناصبعة 
و الساطعة .. ولا يزال كثيرون من حصوم الإسلام فى عصرنا 
ما عاجزین عن إدراکها . أو شم قادرون عل إدراكی 
الكريم إلينا » وإلى الأجيال .. 
#إوقالوا : لن نؤمن لك حتى 


۲ 


تسقط السماء » كما زعمت علينا 
كسفا . . أو تأتى با له» والملاشكة 
زحرف .. أو ترقى فى السماء .. 
ولن نؤمن لرقيك حتىتنزل علينا 
کتابا نقرۇه .. قل : سبحا ربى!! 
هل کنت إلا بشرٌا رسولا . وما منع 
الناس أن يؤمنوا إذ حاءهم الهدى إلا 


ن قالوا : ابعث | لله بشرا رسولا 4.؟! 


الآيات ٩۰‏ إلى ۹٤‏ سورة الإسراء ١۷‏ 

ماذا وراء هذا المنطق المخبول .. إن كان منطقًا على 
الإطلاق . . ؟ 

وراءه اناس » لا یریدون رسولا .. بل يطلبون "ساحرا 
يست هبهم پسحره . . ! | 

ويطلبون "اقطاعيًا" ضحمًا .. و"رأماليا" فحمًا » تكون 
له القصور المزحرفة › واخدائق الباذحة ..1| 

ويبتغون "إلها" يسقط السماء كسفا .. وينرل إليهم 
متحدثًا معهم » ومُصافحًا هم .. وتجىء معه الملائكة قبيلا..!! 


E۳ 


وتولی الله الجواب عا آنزله علی قلب رسوله : 
لإ قل سبحان ربی !! هل 
کت إلا بشرا رسولاً ‏ ؟! 
# # * 
إن الصدق يحمى نفسه » ويؤ كد تفوذه .. وهذه أوضح 
ماته » وأعظم میزاته.. 
ومع الصدق › تحىء معجزة أحرى من المعجزات 
الأصيلة » والخليقة بالتقدير » متمثلة فى هذا القدر البساهر من 
الثبات والمغابرة .. ثبات الرسول وثبات أصحابه العُزل 
والمستضعفين » كانت أولى ججحابهاته ومواجهاته للخحصومات 
اللجبة » والتحديات اللاهثة .. مفاجأة بالغة القسوة .. بيد 
أنها فى نفس الوقت كانت نعمة مقنعة حاءت فى أوانها..!! 
ذلك أنه بعد فترة من مبعٹه » وحیث کان بېشر بدعوته 
سرا » حاءه الوحى الأمين حاملا أمر الله لرسوله يي بالجهر 
والعلائية : 
لإ فاصلدع بما تمر 
وأعرض عن المش ركين هه 


الأية ۽ ۹ سورة ابراهیم E‏ 


فنهض عليه السلام » آحذا طريقه إلى تلة الصفا .. ومن 
عليائها راح ینادی بصوت قوى جهير داعيًا العابرين إلى 
الإقبال عليه ٤‏ والإصغاء لما يقول ١‏ 
وكان قبل ذلك قد أرسل فى طلب زعماء قريش 
۾ شيوحها ليلتقوا به عند الصفا .. 
وهناك وقف يلقى اول كلماته الجهيرة المعلنة : 
"اراتم لو أحبرتكم أن خياد 
بالوادی ترید أن تغیر علیکم ١‏ 
أكنتم مصدقيٌ..؟؟ 
وأجحابوه علء خحبرتهم بطهر حياته » وبصدق كلماته» 
وبشقتهم الكاملة التى أضفاها عليهم سلوكه العظيم والنبيلء 
منذ كان يافعًا .. وحتى هذه اللحظة التى ينهض فيها خحطيبا.. 
أجابوه: نعم والله نصدقك» فما جرّبنا عليك كذبا 
آبدا.. 
فال صلی لله عليه وسلم : 
'فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب 
شدید » وإنی رسول الله إلیکم : أن 


تعبدوه وحده » ولا تشرکوا به شیا 


چ٥‎ 


الله وحده .. ولا شريك له .. 

فأین إذن "هبل » واللات › والعزی" ..؟! 

كانت كلمات الرسول العابرة القصار كوميض البرق 
وقعقعة الرعد .. 

أما الثلاثون الذين كانوا قد استجابوا لله وللرسول »> 
وأسلموا فى مرحلة الخفية والمساررة » فقد أضاءت وجحوههم 
أنوار متألقَة غامرة .. 

وأما الكافة من أهل مكة الذين يستمعون هذا النشيد 
السماوى لأول مرة » فقد راحوا يتبادلون الدهشة 
والنظرات.. وأما علية قريش وصفوتهاء فقد بهتوا» ووجمواء 
والتقفت نظراتهم الحائرة والخائرة عند وحه "أبى هب" 
وكألها تسأله:_ 

ما رأیك فی ما معت › یا عم محمد ..؟! 

وكان أبو مب عند حسن ظنهم بحمقه » فصاح فى 
وحه ابن احيه بعبارته المنكرة : تًا لك .. هذا جمعتنا ..؟! 

وكانت مفاحأة قاسية .. فها هو ذاعم "محمد" عليه 
السلام » هو الذى يسفه مبادرته الكربمة » ويشجب دعوته 
العظيمة ..!! 


يات هذا الشجب » ولا هذا الاستنكار من أحد 
آحر.. انما جاء من عمه » وأقرب الناس اليه ..!! 

بيد أن هذا الموقف المشحون بالإحراج » وبالسوء » كان 
كما أسلفنا "نعمة" مقنعة ومتنكرة فى سورة بلاء .. 

لكأنما اراد الله سبحانه » أن يضع هذا النذير أمام رسوله 
صلی الله عليه وسلم .. لکأنه يقول له : أمامك زمن صعب» 
وحهاد عسير » فلا تعتمد على غيرنا » ولا تعقد الأمل على 
سوانا » ها هو ذا عمك .. انظر كيف تحداك من دون الاس 
جميعا » بدلا من أن ينصرك › ولو بالصمت الممرور .. امض 
لا نأمرك .. ودعنا نرب نحن أمورك .. وستى أننا أولى 

باله من درس حکیم وعظیم » جاء فی موعده 
وأوانه..!! ولقد حذق الرسول صلى الله عليه وسلم الدرس 
واستوعبه تماما .. فها هو ذا بعيد وفاة زوجته "حدية" وعمه 
"أبى طالب" » و كانا أكثر الناس احترامًا له » وحرصًا عليه» 
وتفاًا فی حبه ونصرته › لا يحاذر ولا يخشی .. ولا 
يتحفف من عبه » ولا یتثد فی خحطوه » ولا يجری حسابًا مع 


نفسه ومع عواقب الأمور بعد أن رحل عنه نصيراه الأثيران 
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والكبيران .. بل يحمل قلبه الجحسور فى ينه - بارك الله ينه - 
مُوليًا وجهه شطر مدينة "الطائف" داعيا أهلها الشرُسين إلى 
دين الحق » راجيا أن يشكل منهم كتيبة من كتائب الدعوة» 
تشد أزرها » وترد کید عادیها .. 

۾ خف » ولم يجفل » ولم يصطحب معه أحدامن 
أصحابه المؤمنين .. بل ذهب فردا متفردا .. لا يألو على شىء 
۾ لا محسب للمفاحآات آى حساب ..!! 

وحين لقيه زعماء الطائف بصلفهم وبشراستهم إلى الخد 
الذى اغروا فيه سفهاءهم أن يسخروا منه ويحصبوه بالحجارة 
حتی أدموا عقبیه › م تهزه المفاحاة على الإطلاق ..!! 

ألم يتوقع التصرة فى مظان > يوم حديثة الأول إلى 
قريش على الصا ..؟؟ ثم جاءته المفاجأة الذاهلة حين أحلف 
الواقع ظنه » فإذا عمه "أبو مب" يكون أول من يُلقى القفاز 
فی وجحهه ..؟! 

أنى يئه الخوف إذن من المفاحآت مهما يكن سوءها 
وسو آتها ..؟؟ 

وأنى له انتظار النصر من غير رب النصر » الغالب على 


مر ه .. المسيطر بقدرته وقدره ..؟!! 


۸ 


لقد صار عليه الصلاة والسلام صديقا للمجهول .. لا 
تستفيره المفاحآت مهما تتلفع بالغموض .. ولا ترجفه أو 
تفزعه احتمالات العواقب مهما تحمله من حراح ورُضوض 
أما أعداء الله وأعداؤه» والضاغنون على دعوته .. 
والحاقدون على شرف رسالته » فقد ذهب الله بنورهم » 
وت رکهم فی ظلمات لا یبصرون ٤‏ 

¥ ¥ * 

کان ثبات سیدنا "محمد" صلی الله عليه وسلم وکان 
إصراره ومثابرته .. ثم من بعد ذلك کله أو معه » کانت 
تضحياته المتالقة والمتفوقة » تصنع وتصوغ وتكتب تاريشضا 
جديا لشرف الإنسان .. وشرف الإبمان .. 
ولقد يبلغ رحل مامن الرحال أعلى وأسمى آفاق 
لبات والقضحية والثابرة نتيجة احتوائه على قدرات عقلية 
ونفسية هائلة .. 

نّا أن ينتقل نفس القدر من التضحية والشابرة والثبات 
إلى الأحرين الذين لابمتلكون مثل قدرات نفسه وعقله 
وروحه .. والذين لا يدفعهم من دوافع الدنيا و طموحاتها أى 
دافع .. والذين يرسلون حواطرهم نحو اججهول › فلا يدون 


۹ 


ر 


على جانبيه إلا أحطارًا مُحدقة .. وشدائد مبرحة .. ومحنا 
تزحم الطريق الطويل ..!! 

أقول : أمّا آن يدث ذلك » فالأمر إذن أمر إعجاز 
فرید» بقدر ماهو جید ..!! 

أقول : أمّا يتصدّر صفوف المبكرين بالإسلام ثلة من 
صفوة قريش وحكمائها .. معرضين شرفهم الرفيع وجحاههم 
العريسض » وزعامتهم » ومكانتهم لإسفاف المشركين 
وسفالاتهم وكيدهم الأحمق › وأذاهُم المسعور .. دون أن 
یکون هناك مغانم ینتظرونها › وأمانی یتزقبون جیما » وانقین 
لا غير - بكلمة واحدة واعدة همس بها الرسول صلى الله 
عليه وسلم فی آذانهم : 

نة . .1إ 

فهذا إعجاز آخر .. ولن يكون الأحير . .! ! 


0٠ 


الفصل التقامن 


ولماذا هو بالذات ؟ ؟ 


ما دام الذی احتاره لرسالته وهل کلمته هو الله رب 
العا مين .. الله الذى بيده مقاليد كل شىء › ويعلم السّر 
وأحفى .. ما دام ذلك كذلك » فما اظن أن لنا الحق ۔ إن کنا 
با لله من المؤمنين _ أن نلقى بهذا السؤال جَهرة » أو نطوى 
عليه الصدور .. 
فربنا العظيم وهو العليم الخبير أنبأنا حين قال جحل جلاله: 
ل الله أعلم حيث يجعل رسالته ‏ 
ولم يكن علم الله من يختاره لرسالته حاصًا بسيدن خمد 
عليه السام بل عامًا فى كل احتيار لكل المرسلين .. يقول 
سبعحانه : 


ل رلقد اختزناهم على علم 
على العالين 4 
فبعلمه الذى لا يعرّب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السماء .. 
رعشينته التى لا تغلب » وبحكمته التى لا تغفو» ولا 
تتردد - اختار من عباده إبراهیم وموسی وعیسی ونوحا 
ويونس وإخحوانهم من الاأنبياء والمرسلين » ثم خحتمهم 
محمديي الرسول والتبى الأمى الذى يؤمن باله وكلماته » 
نم قال لنا : 
واتبعوه » لعلکم تهتدون 4 
ولأنه حاتم المرسلين › أحذ الله له البيعة منهم ومن آمهم 
جيعا . وإنه ليقول : 
وإذ أحذ الله مياق النبيين 
لما آتيتكم من كتاب وحكمة »› ثي 
جاء كم رسول مصدق لا معكم 
لتۆمنن به ولتنصرنه ؟؟ 
# قال أأقررتم وأحذتم على 
ذلکم إصری ۔ آی عھدی ۔ ؟؟ 


۲ 


قالوا أقررنا .. 
# قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين 4 
سورة آل عمران-الاية: ۸۱ 
وهكذا يجيب الله كل من يسأل ‏ وقبل أن يسأل ۔ لماذا 
احتار "محمد" يب ليحمل رسالته إلى الاس جميع الاس 
مبشرًا ونذيرًا » وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًا .. 
* + 
وحرن يختار الله حل جلاله من عباده من يعم » ویهدی 
> ويقود » رافعًا راية الحق والنير والطهر والحرية والعدل» 
فمن البداهة أن يهيغه هذا الدور بأعلى الخصائص وأسمى 
الأحلاق فى الرسائل والغايات .. ولا يستطيع من يعرف 
سیدنا حمدا س أو من يريد أن يعرفه ألا يقف طريلا مع 
أعرف الناس به وأكثرهم صحبة له وأصدقهم همجة إذا تحدث 
عنه . 
ذلكم هو صاحبه وابن عمه وزوج كريمتة الإمام "على 
بن ایی طالب" کرم الله وهه » فاتصغ له وهو پتحدٹ عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 


o 


' کان دام البشر »› سهل 
الخلق » لين المحانب .. ليس بفظ 
وللا غليظ ولا صحاب ولا عياب 
أحود الناس صدرًا » وأصدق الناس 
مجة» وألينهم عريكةء وأكرمهم 
عشيرة .. من رآه بديهة هابه.. 
ومن حالطه معرفة أحبه .. يمول 
واصفه لم ار قبله ولا بعده مثله .. 
لا يدفع السيئة بالسيئة . ولكن 
يعفو ویصفح .. وما رأیته منتصرا 
لنفسه من مظلمة ظْلمَّها قط إلا أن 
نهك من محارم | لله شریء فین دا 
یکون اشد الناس غضبًا .وما خير 
بین اُمرین إلا احتار أيسرهما .. 
کان يحیط ثوبه » ويحلب شاته» 
ويخدم نفسه .. إذا غضب أعرض 
وأشاح وإذا فرح غض طرفه. 
واکان يتفقد أصحابه ولا 


of 


قصر عن الحق ولا يجاوزه .. أفضل 
الناس عنده أعهم تصبعحة) 
مواسساة ومؤازرة .. إذا انتهى إلى 
قوم جلس حیٹ ینتهی به اججلسء 
الناس بسطه وخلقه » فصار هم أب 
وصاروا عنده فی الحق سواء 

لمراء .. والكبر .. ومالا يعليه .. 


¥ FF H# 


هذه بعض عامد "محمد ب وحصاله .. 


ل وإنك لعلى حلق عظيم 4 


هدا هو الذى ادى البشر بالأمس ل ويناديهم اليوم» 
وغدا» وبعد غد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
فإلام دعا ؟ ؟ ولمن انطلقت أنوار شخصيته » وأضواء 


٥ 


دعوته » وحنال رهته ؟ 
أجل - إلام ينادى "محمد" يبي اليوم » البشّر المفدوحين 


والمآل ..؟؟ ! 


ار 


سنبصر وتبصرون .. ونسمع وتسمعون وسیکون الخير 
كله من حظ الدين يبصرون ببصائرهم قبل أبصارهم ٠‏ 
ويسمعون بأضدتهم قبل آذانهم .. 
ثم يمجدول الله ويحمدونه ويسألونه : 
# ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذ 
هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة. 
إنك أنت الوهاب ه 


۱ ٦ 


الفصل التاسع 


فلينهض الإنسسان 


سعى إلى الرسولي يومًا واحد من زعماء الجزيرة 
لعربية هو "مفروق بن عمرو» وواه الرسوليك بهذ 
السۇال : 
إلام تدعو » يا أحا قريش ؟؟ 
أجابه الر سو لكلل أدعو إلى توحي الله » وأنى رسوله .. 
قال مفروق : ولام أيضا بضا ؟؟ 
فتلا صلی الله عليه وسل الأية الكرمة : 
إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان » وإيتاء ذى القربى.. 
وينهى عن الفحشاء والمنكر 


o4 


والبغی » یعظکم لعلکم تذکرون )چ 
فقال مفروق : "هذا والله دين لا ینفر منه عاقل » ولا یغیب 
عن مشاهده کریم !! 

إذن » فهذه دعوة الرسول ية ومبادىء دينه وعقيدته : 
* توحيد الله » وتوجيه أفمدة الناس حيعًا إلى أن إلاعَهُم 
واحد _ رب السماوات والأرض »› وما بينهما › ورب 
امشارق والمغارب .. 
* كما تتضمن الدعوة بعد الإبمان با لله الواحد الأحد_ 
الإيعمان برسالة "محمد" الذى احتاره الله يبلغ عنه ویېشر به »› 
ويدعو إليه ..وماذا أيضًا ما تحتضنه دعوته ورسالته ؟؟ 

العدل.. والإحسان.. ورفض الفاحشة» والمنكسء والبغى 

وهذه فى التحليل النهائى ها ء جماع ما تتطلبه فى 
إلجاح وحتمية » الحياة .. والإنسان » لكى يبقى للحياة 
ازدهارها › وللانسان إنسانیته !! 

ولقد فهمها "السائل" فقال قولته الذكية الى علق بها 
على إجابة الرسول . 

وفى الفصول القادمة إن شاء الله تعالى سنلتقى بتفصيل 


ما او جحزه سیدنا مفروق فی بضع کلمات 
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كان "مفروق" من سادات العرب .. وأمام إحابة 
الرسول عن سؤاله » ألْمَى السمع وهو شهيد . معلنا أن هذا 
الدين أصدق وأوثق وأجحل من أن ينصرف عنه رجحل رشيد .. 

وموقف "مفروق" هذا يصحح فكرنا عن أوائل المسلمين 
الذين سارعوا إلى الرسول فى حب غامر وإبعان مكين .. 

ذلك أننا نقف عند نفر من الفقراء والعبيد الذين سارعوا 
إلى الإسلام مثل "بلال" و "باب" و "آل ياسر' ‏ فظن أنهم 
وحدهم كانوا أبطال المشهد الأول .. ناسين ذلك النفر من 
العلية الذين لم يكادوا ييصرون شفتى الرسول العظيم تنفرجان 
عن كلمات - الله .. والقرآن .. والإسلام .. يَمُمُوا مسرعين 
نحو الرحيق › والنور » والمستقبل الموعود .. فكان هناك 
"أبو بكر" و "عبد الرحمن بن عسوف" و "سعد بن أبى 
وقاص" و "عمر بن الخطاب" و "عثمان بن عفان".. __ 
و كلهم» ومثلهم معهم › من سادات قريش ومن صفوه 
رجاها.. 

وهذا يدلنا على أن شحصية الرسول المقنعة . والآسرة -- 
كانت شخصيته وسَطا تمنح بالقٍسط شرف الحق .. ونور 


الإبمان .. وتقوى الحياة .. ولا يكاد أحد يلقاها بصدر ودود 


۹ 


وفهم رشيد حتى نشال عليه بركاتها مالشة روعه بالإجلال 
وباليقین. 
فی کتابی "إنسانیات محمد" : أهديت الكتاب إلى سيدنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الكلمات : 
* یامن جت الحياة فأعطيت 
ولم تأحذ - يا من دست الوجحود 
كله » ورعيت قضية الإنسان .. 
* یامن زكيت سيادة العقلء 
ونهنهت - غريزة القطيع .. 
* -يامن هياك تفوقك لتكون 
سيدا "فوق" الجحميع » فعشت 
واحدا "بين" الجميع .. 
* یامن اأعطیت القدوة» 
وضربت - الفسل » وعبدت 
الطريق .. 
: - يا يها الرسول » والأب» 
والأخ » والصديق.. 


إليك أهدى هذه الصفحات فى 
حیاء من یعلم آنه يجاوز قدره بهذا 
الإهداءِ .. 
والآن » فإن الصورة التى رسمّتها كلمات الإهداء ل¿ 
تتغير» ولم ينصل بهاؤها .. بل ازدادت اقا وصدقا وجحدًا . 
فهذا- حقا- هو الإنسان الكامل الذى قدمه الله 
لعباده.. والذی ینادی الاسلام البشر إليه » ليطالعوا عفإمته.. 
ویقرآوا رسالته .. ويفهموا حقیقته › فإذا هم به من المؤمنين. 
وله من التابعين.. 
وعلى الرغم من أنه عابد زاهد اواب فقد كان أباب رسالته 
إزهاد الخحياة » وإنهاض الإئسان . 
إنه يريد للحياة إعمارًا لا يؤذن بانتهاء .. ولا يصرف 
عنه انفطار السماء » ولا ائتار الكواكب » ولا تفجر البحار 
وبعثرة القبور » ولا كل مظاهر البعث والقيامة والدشور !! 
وأنصغ لقولە5ل : 
"إذا قامت الساعة » وفى يد 
احدكم فسريلة » فليغرسها' 
لو جمعنا كل ما قاله الفلاسفة والعلماء والحكماء فى 


۹۱ 


والعمل فى سبيل نهوضه ورفعته وتقدمه الروحى 
رالادى » ودعم حقه فى الحرية والعدالة - هو لباب رسالة كل 
نیی وکل رسول . 
ولا كان الرسول محمديية حاتم الأنبياء وآخر المرسلين 
فقد کان اهتمامه و کانت شمومه بالانسان أكثر أعباء وأثقل 
ملا من کل اال وأثقال إحو انه الديسن سبقوه من الأنبياء 
والمرسلين . وبروحه النضير وعزمه القدير » حول هذه الأعباء 
والأثقال إلى فيض لا يغيض من الحنان والرحمة والحب . 
يسمع أصحابه يلعنون واحدا من المسلمين شرب الخمر 
بعد تحريمها . فيزحرهم الرسول اة وينهاهم قائلا : 
"لا تلعنوه » فإنه يحب الله 
ورسوله" !! 
ولم لا يفعل » وقد قال الله عنه : 
ل وإنك لعلى حلق عظيم 4.. 
وقال فيه : 
ل لقد جاءکم رسول من 
أنفسكم» عزيز عليه ما عيتم» 
حريص عليكم › بالمؤمنين 


۳ 


دعم الحياة واحترام حقها فى الاستمرار والتقدم والإعمار › ما 
بلغ معشار ما تفيثه كلمات الرسول هذه : 
"إذا قامت الساعة » وفى يد 
أحد كم فسريلة» فليغرسها"!! 
إن الفسيلة من صغار لنحل الى تغرس فى الأرض 
لتدمو فيما بعد نخلة باسقة ها طّلع نضييد .. فأى نفع وأية 
حدوی من غرسها إذا كان يوم البعث قد أطل بأهواله وقام 
الناس لرب العالمين ؟ ؟ ! ! 
إنه الالترام المقدس تاه العمل والحياة » حرص الرسول 
على قيام المسلم به حتى والدنيا تلفظ آحر أنفاسها ..!! 
KK ¥ #‏ 
ولا يقل نهوضه بالاإنسان عن إبقائه على اخحیاة فالانسان 
مُصطفی الله خلافته فى الأرض » وموضع إكرامه وتكرعه 
ولقد کرمنابنی آدې 
وحملناهم فى البر والبحر» 
ورزقناهم من الطيبات» وفضلناهم 
علی کثیر ممن لقنا تفضیاد ) 


سورة الإسراء-الاية : ۷٠‏ 
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روف رحيم 4% .. 


سورة التو بة- الآية : ١١۸‏ 
إنه ليقول : 

'بینما بی تسیر إِذ رات کلب یلهٹ 
من العطش » فخحلعت موقها وأدلته 
فی بثر حتی ملء ماء » فسسقته» 
فشکر الله ها وغفر هاء وأدحلها 

الجنة" ! ! ! 
ليس شرطا أن تكرن هذه الكلمات اليانعات تصويرا 
لحادث حدث وواقعة وقعت .. وحسبها أن تکون مغلا رامرا 
لرحمة ربنا وحنانه وهباته كما يفهمها الرسولياةٌ » وكما 
يدرك أبعادها الحليلة التى تطال كل أعراض الضعف الإنسانى 

وما يننجه من ذنوب وحطايا وأوزار !! 
فالبغى المتقلبة بين أحضان المنكر والفاحشة يستوقفها 
ظماً كلب يلهث » ويتندى قلبها الكسير بعاطفة حانية» فتشق 
مُرطها نصفين وتربط به مُوقها أى نعلها ثم تلقيه فى غيابة 
اليش حتى إذا امل ماء حذبته فى رفت .. واللآإهث الظماآن 


5 ٍ [ ^ 
لابث يازقب ويهز ذيله فى سرور ودهشة .. وأحیرا تدنی 
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البغى الماء فى فمه الرتحف » فيشرب علَلا بعد نهل .. حتى 
إذا رَوى أقبل عليها يسح كفها وذراعهنا بلسانه تعبيرًا عن 
شکره وعرفانه . 
ويفترض الرسول الكريم ك أن الله يرقب المشهد سن 
هناك من فوق “ماواته وعرشه الحيد .. ويسألنا : ما تظنون أن 
الله صانع بهذا البغى ؟؟ 
لقد شكر هما .. وغفر ها .. وأدخحلها الحنة ..!!! 
¥ #¥ %#% 
الأ صدق ربنا العظيم حين قال لرسوله صلى الله عليه 
وسلم: 
# وما أرسلناك إلا رحمة 
مالین ) 
وصدق الرسو لو حين قال عن نفسه : 
"نما آنا رهة مهداة ..." 
تصوروا رسولاً جاء ليغير العا م نى فى نبل عظيم 
با لحیوان فی حظات ذجه › فیقول : 
إذا دصتم» فأحسنوا النجة ويد 
أحدکم شفرته .. ارح فیح" !! 


۱ ٥ 


وإنه - عليه الصلاه والسلام - ليمر برحل پوق ذبیحته 
ہا لحبال والسكين فى يده ترمقها الذبيحة بنظرات حرينة 
متفجعة» فينأى الرسول بوجحهه وبصره » ويأمر الرحل أن 
۸ ف . هس مه 4 
يوارى شفرته ويرحم الذبيحة من أن تشقى برؤيتها مهددة 
مو2 2 !۲ 
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والآن » فانرسل البصر متجهمًا وناقمًا إلى انين 
الروسى الذى يقترف فى "الشاشان" ومع شعبها السلم كل 
أنواع الإفك والقتل والحرق والإإحرام .. 

ولنرسل البصر إلى البوسنة والهرسك حيث يدمر الصرب 
الملاعين كل شىء هناك الإنسان »› والحيواك › والدورء 
والمساجد » والمدن » والقرى .. 

وحيث يجهزون فى وجبة واحدة على ثلاثة آلاف 
فعله» فيْتنون أرحام السلمات العفيفات المحصنات بنطف 
الكلاب !! 


۱1٦ 


ويزعمون ومن وراءهم من ابجرمين الكبار أنهم للسيد 
السيح أتباع وأشياع .. 
والسيد السيح يبصق عليهم ويلعنهم ويناديهم : 
"يا أولاد الأفاعى .." 
کیف تتکلمون بالصاطات 
وأنتم فجرة" 11۴۴ 
إننا إذ نتحدث عن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتكريه الإنسان فلا حق لنا فى أن نقحم على الحديث أدنى 
ذكر لأولاد الأفاعى .. القتلة والآبقين » الذين يزكم نتنهم 
الأنوف ... 
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